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وک شی 


أخف طریقه فى الحياة وهو یعلم الا سبیل له غير 


الى الليالى التی لا تعرف 
یقمع کل ما تمور به 
والمذاكرة + شىء واحد ضعف امامه ولم پستطم أن 
يردا نفسه عنه هو السرح ٠‏ 


وقد جمل ذهابه الى السرح فى كل يوم خمیس هو جائزته عم 
بذله من جهد فى ایام الاسبوع الستة الاخری ۰ وقد كان منتظما 
مع السرح كما كان منتظما مع المذاكرة + 


الغلاف 
بريشة الفنان 
الاستاق بيكار 


أخلف موعده مع المسرح فىمرات قلائل ذهب فيها مع رفاقه وتمتع 
بما يتمعتون به وبهرته حياتهم ولكنه مع ذلك اسستطاع أن يمع 
انبهاره أن يميل الى طريق الرفاق * 

فالحياة التى كان يشاركهم فيها يوم الخميس كانوا هم يعيش 
فيها كل أيام الحياة وربما استثنی بعض منهم شهرا أو شهرین 
الامتحان ۰ ولكن الحياة الطبيعية كانت هذه التعة التى یمیشون بها 


0 


ا - بهجت أن يشاركهم فيها بايام الخميس فتصبع 


وقد حاول أن يحلل هذا الشغف بالمسر وأسلم نفسه اليه 
ی ح فعجز وأسلم لي 
ریما كان حرصه على المذاكرة ولید ما كانت آمه تنبهه اليه ۰ فقد 
ااي و وی في ياد الاولى من الدراسة وقد كان أبوه غد 
كاسع الغنى ولكنه كان يريد هذا الفتي أن یتسم ويزداد ولتت 
به نهاية فكان يدخل فى مشروعات مالية لا آخر لها ,. ونجحت بم 
هذه المشروعات فكان جنون الال عنده يزداد ٠‏ وهكذا أصبح المال 
عند أبيه غاية لا وسيلة فكان عنده ما يستطيع أن يحيا به فى خفض 
اک ان عنده ما لو ترکه لولده لاصب 
من الاغني تذکر اسماژهم اذا ذکر الفنی ٠‏ ولکن لم يكن مدق 
شاکر أن يصيب الال لیامن الفقر ولا ی یی لا اف لابنه 
أمانا من الحياة ۰ لقد اصبح جمع الال فى ذاته هو الغاية والهدف ۰ 
وحين يصبح الامر كذلك يصبح من الطبيعى أن يندفع شاکر منتهبا 
أيام عمره فى تحقيق هذا الهدف وهو لا يدرى ما يدريه كل الناس 
ان هذا هدف لا يمكن أن يتحقق فانه لا نهاية للارقام ٠‏ 
٠‏ ومثلما تستطيع هذه الارقام ان ترسل الامن والنشوة الطاغية 
التفجرة الى النفوس تستطيع أن ترسل الالم المرير واليأس القاتل 
وتستطيع أن تصبح ركاما من الثلوج بلا دف ولا رحمة ٠‏ فالارقام 
الى لا تعرف النهاية لا تمرف الرحمة ایضا + 


وحين مات الاب كانت ثروته كلها قد استنزفت في محاولة انشاء 
أضخم وبقى لزوجته بعض مال یشکل فقرا أكثر مما یشک 


سترا وبقى لها أيضا بهجت فى اول حياته » فمستقبله جميعا عبء 
عل اكتافها وعلى اکتاف هذه الصبابة الضئيلة التى بقيت لها من 
أموال زوجها * 


وكانت تفيدة تعلم أنه لا أمل لها فى أن تنال شیا من عون خيرى 
عم بهجت واخى زوجها۰ فقد كان الاخوان متنافرين وربما كان سمار 
شاكر فى جمم الال يرجع الى غنى أخيه الفاحش ٠‏ فقد كان تاجرا 
یحسن العمل فى تجارته ولم يكن يتجاوز مجال نجاحه هذا الى أى 
مجال آخر ٠‏ فقد كان يتاجر فى الفاكهة والموز بوجه خاص وقد 
اشترى من تجارته أرضا زراعية واسعة ولم يزرع فيها الا الموز فهو 
فى زراعته وتجارته خبير قل أن يلحق به لاحق ٠‏ وقد حاول شاكر 
أن يشاركه ولكنه ابی عليه هذا مدعيا أنه تعود أن يكون منفردا 
بتجارته وبرایه فيها ويخشى اذا شارك أحدا حتى ولو كان أ 
أن يتعثر به الرأى ٠‏ ولم يكن هذا الطلب من شاكر وهذا الزفض 
من خيرى هو اول الخلاف ولا كان آخره وانما هو خلاف نشب بينهما 
من الطفولة ونما معهما واشتد مع الزمان وکانه كائن حى تزيده 
على ثقة من أن شاكر لو كان قدر له 
وهن الشيخوخة أن ينال 
من عنف الخلاف فهو خلاف من ذلك النوع الذى تغذیه 
الايام وتزيده مرارة وشرا وقتامة ٠‏ 


أدركت تفيدة منذ بدات تفكر بعد موت زوجها وهو مفلس أن 
ليس لها الا هذا الال القليل الذى خلفه لها ولابنها ٠‏ وحين زارها 
3 انه تحت أمرها لم تحاول أن تطلب منه شيئا فهى 
تمرف أن الاخ الذی يريد أن يقدم عونا لا یمرض قولا وانما عملا 
وما دام لم يفمل فالامر اذن كما توقعته ٠‏ 


واجهت الايام ونشا بهجت فى هذه الضائقة وكان يعرف ماتعانیه 
امه وما کان له الا يعرفه ٠‏ وكيف وهو لا سمع من آمه الا عن هذا 
العناء ٠‏ ولعله فى نفسه البعيدة كان يرد نفسه عما تشتهیه حتى 
لا يزيد عبء امه أعباء ۰ 


ضيه أنها سمحت له بالذهاب الى المسرح الا أنه لم يكن يقول 
لامه انه فى أغلب الايام التى يذهب فيها الى السرح كان يشسساهد 


۷ 


من نفسه ومن جنونه هذا الذى يجعله يذهب لرى شیا شاهده 
وعرف كل أسراره بل انه فى بعض الروايات كان يسبق المثلین 
بجمل الحوار وراح يمعن النظر فى شأن نفسه ادعه نفسه عن 
نفسه ولا يدرى سر هوايته ٠‏ ولكن سرعان ما تکشفت له الحقيقة ٠‏ 
انه يحب التمئیسل أكثر مما يحب السرح ٠‏ انه يتمنى أن يكون 
ممثلا ٠‏ ولا شك فى هذا كانت نفسه تطوى عنه هذه الحقيقة ولم 
تكن تعترف بها حتى حين یمود من المسرح ریقف أمام المرآة لیمتل 
الادوار حتى أدوار النساء والخدم ٠‏ 


روايات سبق لهأن شاهدها مرات ومرات وكانفىاول هوایتهیمجب 


أمل لا سبيل الى تحقيقه ۰ فهذه مهنة قد يعترف بها مثقف ولكن 
هيهات أن تقبلها أمه له لقاء ما عانت من حرما وشظف عيش ۰ 
انها ستقول أهذا جزائى ٠‏ وفكر أن يحاول ۰ وخاف واستجمع 
بعض شجاعته ثم لم يستطع ٠‏ كان امتحان الثانوية العامة قد اقترب 
وكان قد اختار القسم الادبى لانه كان يعرف أنه أقوى فى المواد 
النظرية ٠‏ وكانت امه دائما تقول انها تحب أن تراه وكيل نيابة 
وقاضيا فلم تكن تسأله عن الكلية التي يريد الالتحاق بها مفتر 
انها الحقوقا فما تعود أن يخذل لها رغبة فكيف به اذا كانت أمنية 


حبها من الدنيا وأنها تجد فيها أعظم مكافاة على مابذلت من 
سنوات عمر شداد ٠‏ 

فى مرة من هذه الرات ظن بهجت أن الامومة تستطیم أن تقبل منه 
أى شىء حتی رغبته فى أن یکون ممثلا ٠‏ 

- هل أعجبك الفيلم الذى شاهدناه 

ب ع ٩‏ 

- الشهر الفائت 


- ولاذا تذکرته 
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- نقط اسال 
- لقد قلت لك انه اعجبنی ساعتها 

- الم يعجبك المئل 

وكيف لایمجبنی أنه أحسسن ممثل فى مصصر وربما فى الثمرق 
الارسط 

- أريد أن أكون مثله 

- لقد كان يمثل دور طبيب وانت آدبی 

- ارید ان أكون ممثلا * 


لو كان قد آخرج مسدسا ووضع فوهته آمام عينيها ما أصابها 
هذا الذى طفع على وجهها ٠‏ أخذت ٠‏ صمتت ٠‏ انفتحت عيناها حتى 
أوشكتا أن تنفجرا انهما بركانان صغيران بل كبيران هاتان العینان 
۰ وجهها صفرة . جبهتها غضون . الابتسامة صارت يأساء الحنان 
أصبح هلعا ۰ نور الصباح انقلب فى سمتها ظلاما قاتما ۰۰ لحظات: 
وطفرت دموع أمسبكت بها لن تسيل فيرتد البكاء الى صوتها لتقول ٠‏ 
فينحبس القول وتبتلعه فيستعصى وبهجت يتمنى لو لم يكن قال 
ما قال ويهم بان بدعی شيئا يزيل هذا الهول الذى ألم بها فتردعه 
نفسه ٠‏ لقد قال فلينتظر الى أى مدى تصل به تجربته ۰ واستجمعت 
الام نفسها آخر الامر وصرخت فى صوت مكبوت لا ترتفع نبراته 
وان كان الصياح منه يطرق أبواب السماء ٠‏ 

- لو عرفت الايام التی عشتها أو التى متها من اجلك ٠‏ الذعر من 
الغد والیاس يمسك به بعض الامل فائنا بينهما خرقة ممزقة متهرلة 
لا ترتاح الى الياس فتسقط وتنتهى ولا تتعلق من الامل باسباب 
تنيع لها أسباب البقاء ٠‏ حياتى خوف راجف بعض منه يزلزل الجبال 
والحياة حول متاهة كبيرة لا اجد احدا اساله الطريق بل لا اجد أحدا 
آشکو له التيه ٠‏ اخاف عليك الشتاء ياتى فلا اكسوك وأخاف عليك 
أن يجرحك زميل بامتهان ٠‏ طفو لتك شیخوختی وأنا فى ربيع الشباب 
وشبابك اعبانی وانا فى خريف من الكهولة ٠‏ 

اکل الذى بذلت ٠‏ لتكون ممثلا ! ٠‏ آمالى ونفسى وطمانينتى من 
أجل ٠‏ 

. كفى ۰۰ كفى ۰۰ وهل أصبحت ممثلا فعلا 


- يكفى أن ترید 

- كلمة جرها حديث 

بل انت الذی خلقت الحديث 

ریما اردت أن امزح 

- لیس فى القتل مزاح 

طوى أمله فى ذلك الکان من نفسه الذى تعود فيه أن يكبع رغباته: 
ولو أن هذا الامل كان جامحا لا يتيح له أن بهدا أو راح ألى باس ٠‏ 
دخل كلية الحقوق وسار حياته كما تعود أن با واطمانت 
امه فلم تصبح تخنی عليه أن يذهب الى السرح فى كل أسبوع كما 
تعود ۰ وانتهت السنوات حتى صار الى السنة النهائية ثم حدث 


كان عمه يزور مزرعته ومعه زوجته وابنه الوحيد عاصم وكان 
لابد للعم أن یمود الى القاهرة فى الساء وكانت السماء تمطر ذلك 
المطر المصرى الهين التى يحل الطريق صعيدا زلقا والذى یجمل 
٠ 1‏ ولولا آن خيرى كان وائقا من مهارة 

E‏ و ل 
حياة بهجت ۰۰ انقلبت سيارة خيرى فى النيل ومات الاربعة 
جميعا وفجاة أصبح بهجت الوارث الوحيد لعمه" ٠‏ 

لو لم يكن فى نهاية الطريق فى كلية الحقوق لكان فكر أن یکتفی 
ولكن لم بر باسا من أن يكمل دراسته ٠‏ وانتهز الفرصة من هذه 
الاشهر التى كانت تفصل بين الثروة المفاجئة التى هبطت عليه وبي 
الامتحان ليعد الخطة التى يريد أن يختطها ۰ فى اناة وروية أعد 
خطته وبغير ای تسرع ونجع بهجت فى الامتحان ٠‏ 

هل تصرین أن أكون وکیل نيابة ؟ 

- هذا شىء احبه لك ولكن انت فى ذلك حر , فما دمت قد نلت 
الليسانس فانت 

- اذن فاسمعى ما أقوله لك جيدا ولا تفضبی 

قل 

- الال الذى تركه لى عمی 

- ماله 


i 


أولا أنا ساصفى التجارة 


- لو تاجرت مساصبح مثله فانا كما تعرفين لا أدرى من‌شان‌الوژ 
شيئا الا أنه فاكهة يأكلها الناس بعد أن يقشروها وتقول الامهات 
لاولادهن لا ترموا القشر فى الطسریق حتى لا يتسبب فى وقوع 
الاس ٠‏ 

والى هنا وتنتهی معلوماتى عن الوز ‏ _ 

- هذا عن التجارة ٠‏ فماذا عن الزراعة 

- ان عرفت عن الموز جملة ۰ فانا لا اعرف فى الزراعة حرفا 
- فستبیم الارض اذن 

۷ وصلت ال طریق 

ما هو ؟؟ 

- ساوجر الارض الى خبراء وقد سألت فعرفت القيمة الناسبة 
ولن أكون مظلوما فى الایجار 

- تفكير لا باس به ” 

- وعلى هذا فراس الال سیبقی ولن يسسه احسد حتی ولو 
انتحرت ۰ فلا شك أننى ساتزوج ولا آحب لزوجتی ان تعسانی 
ما عانيت انت ممی 

- عين المقل 

- وأيضا ساعتبر ما احصل عليه من تصفية التجا 
راس الال وساشترى به اسهما باسمك حتى لا امسها 
- انا لا اريد شيئا 

- انا الذى يريد أن يكبل نفسه 

- وهو كذلك 

- الال السائل بعد ذلك انا حر فيه 

- وماذا ستفعل 

- هذا شانی 

- الا تقول لی 


۷ 


- ستعر فين 

- وعرفت ۰ كانت آمال المتمة مازالت تداعب نفسه ولكن الامل 
فى أن يكون ممثلا كان اكبر , ليس من السهل أن ينشىء مسرا , 
فهو يعلم أن أحدا لم يسمع به ٠‏ وان احدا لن یری مسرحه ٠‏ وستكون 
التجربة غير مقنعة بالنسبة اليه ٠‏ 

فهو يريد أن يعرف رای الناس ولن ياتى هؤلاء الناس للسرح 
ابدا مادام هو منشثه ۰ كان قد اعد الخطة ٠‏ 

سيعتمد فى أول الامر على مشاهير الممثلين ٠‏ وسيمثل الى جانبهم 
الروايات العالمية انه يريد أن يمثل عطيل ویسس‌ال دیدمونة عن 
المنديل ۰۰ 

وفيدرا ۰۰ 

وأوديب الملك ٠‏ ويخرج عينيه ويصبح أعمى 

وصلاح الدين ويحارب * 

وانطونيو وكليوباترا ويحب ویخون بلاده ثم يموت فى سبيلها 

واهل الكهف لتوفيق الحكيم 

وكل الادوار 

یرید ان يكون ممثلا كوميديا ايضا فیجمعال بطولة الاساة بطولة 
الاضحاك وهو يعلم ان موهبته بقدر مايريد © 

انشا المسرح 

وبدا التمثيل وكان لابد من البروفات وكان المخرجامينا ۰ ولكنه 
وجد نفسه وجها لوجه امام رجل صاحب مال ولكنه يقف لاول مرة 
على المسرح فانتحى به جانبا ٠‏ 

۳۳۹ استطيع ان أقول لك انك اعظم ممثل فى العالم 

- غير معقول 

ب انت صاحب المال والمفروض ان صاحب الال هو اعظم كل 
شىء فى العالم ٠‏ 

- ولكنك امین 

- ليس فقط لائئی امین ولکن ایضا اعلم ان كذبى سینکشف 
من اللحظة الاول التی سیرفع فیها الستار عنك ٠‏ 

- وماذا تری 


۱۲ 


- ماذا تری انت 


- امرك 
- امری ان تؤجل افتتاح السرح هاما كاملا 
2 عاما كاملا 


- اعلمك فيه التمثيل 

ا وهل ' عندى موهبة 

- اکذب ايضا لو قلت اننى اعرف ۰۰ فكثيرا ما انتظرنا ان 
يصبح تلميذ من تلاميذنا احسن ممثل فى العالم ثم لايقبله الجمهور 
والمکس صحيح نجع من كنا نتوقع لهم الفشل الذريع ٠‏ 

- ولکنی اعبد السرح 

- المسرح لایهتم کثرا بمن یعبدونه أو لایعبدونه 
وکیف اعرف 
استطیم بعد فترة من تمرینك ان اخبرك ولکن الحكم ليس لى 
- للجمهور 

- انه لایهمه ان تکون صاحب مال أو لاتكون ولایهمه أن تکون 
صاحب موهبة أو لاتکون هو یقبلك وهو لايقبلك دون سسبب وهو 
لا یحتاج أن یبدی اسبابا ۰ 

- والنقاد 

- لاشان للجمهور بالنقاد فقد بصفقون ویشقون حن‌اجرهم 
بالهتاف للرواية أو للسرحية أو للمؤلف او للممثل ولا یقبل 
الجمهور وقد یکیلون الصفعات ویقبل الجمهور ٠‏ 

- اذن 

- الامر الك 

- لیکن ماترید 

وبدا العام واستطاع صحفی ذکی ان یتعرف على بهجت‌داستطاع 
أن یجمل من تجربته هذه مادة صحفية فیها طرافة وفیها جد وفيها 
أيضا شهرة سبقت بهجت الى السرح وأقبل عليه مصورو الصحف 
يلتقطون صورته وهو يتعلم التمثیل ویجرون معه الاحادیث‌فیخبرهم 
عن الکتب التی يقرأها فى هذا الفن واستطاع الخرج فعلا ان یجمع 
له برنامج المهد العالى كله فى عام واحد , اما الامتحان فهو لم يكن 


و 


وانقضى العام وكان بهجت ذكيا فلا يقبل ان يكون هو بطل 
الرواية وانما قدم احد عمالقة المسرحونخبة متألقة من نجومه ليقف 
فى ظله وظلها ٠‏ 

وئزلت الاعلانات فى بذخ الاسماه ١‏ احمد فاد وستهام 
سامی ٠‏ بالخط الكبير الضخم وتحتها فى تواضع ۰ بهجت شاکر 

احمد فؤاد » ممثل اصبحت شهرته تملا العالم السربی اجمع 
واستطاع من خشبة السرح ان یکون نجما سینمائیا شهيرا ٠‏ 

وسهام سامی فتاة فى ريعان العمر » متألقة الجمال قفزت هى 
الاخرى الى السینما واصبح تمئیلها على السرح حدئا فنيا من شانه 
أن يحقق النجاح ۰ 

وکانت الليلة الاول ٠‏ 

ويرى الجمهور لاول مرة فى حياته ويراه الجمهور ۰ 

كانت الليلة ناجحة نجاحا باهرا ۰ فالدعوون یملاون السح 
وليس الجمهور والمدعو فرح دائما لانه تفلت الى السرح مجانا فهو 
كثير التصفيق ٠‏ ولم يدر المصفقون ماذا صنموه بتصفيقهم هذا 
لبهجت ۰ لقد جن به الجنون وراح يجوب الطرقات ماشسیا تارکا 
منامام کج کمن خقق: الامل. اکبر فى حياته ولقد اصبح 


وفی الليلة التالية عرف الخضرج وعرف المثلان الكبيران ان 
السرحية فشلت ولم يدرك بهجت هذه الحقيقة الا فى الیوم الخامس 
حين تفلص الدعوون واصبحت الصالة لاتحوی الا الشترین ۰ لم 
یفکر فى خسارته الادية ولکنه احس ان امله بعيد وانه مازال بینه 
وبين هذا الامل مدی بمید ۰ كان هذا امله الوحید بعد سوسن وقد 
ضاع ايضا ۰ 

ادرك هذه الحقيقة على رغم مقالات النقاد التى امطرته بوابل من 
المديح والتمجيد 
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ن ان اقلام النقاد هى رای الجماهير ثم روعته 
الصالة الخاوية التی تمثلت له هوة من الفراغ والیاس وادرك ان 
النقاد جمهور مستقل بذاته لاصلة بين آلجمهور الذی يصنع 
النجوم , ان هذا الجمهور يحكم بلا ات ويصدر حكمه فى 
قسوة واضحة بلا رحمة وبلا محاولة للتلطف فى التعبير أو ابداء 
الرأى انه ببساطة لايشترى التذكرة وبهذا التوقف عن الشراه 
يصدر الحكم ٠‏ 

حاول الصحفی ذكرى لطيف : 

- ليست التجربة الاولى هى كل شىء 

- بل هي کل شىء اذا لم أعرف العيب حتى اصححه 

- الرواية ارفع من مستوى الجمهور 

ان عدم اقبال الجهور لايعطينا الحق ان نشتمه ٠‏ لقد اقبل 
على روايات اعلى مستوى مما قدمت + 

- مسالة ی 

- حجة عاجز ۰ لاذا يخدم الحظ غری ولا یخدمنی وقد هيات 
له کل الفرص لیمشی فى رکابی 

- الحظ لا یساله احد 


- الا تجرب مرة انية 
- او ادری فیم اخطات فى الاولى ۰ ولم يجد ذکری شيئا یقوله 
ورن جرس التلیفون فى بيت بهجت 
لور من 

انا سهام 

- سهام سامی 

- هل تعرف غيرها 

- افشلا 

- ماذا تفعل الليلة 

- امثل 

- اقصد بعد التمثيل 

- انام 

بل لاتنم 


- خيرا 
- اريدك ان تتعشى عندی 
- امرك 
وسالته امه عما تريده منه سهام فاخبرها 
- ما المنساسبة 
- لا ادرى ۰۰ يبدو انها تریدنی فی شىء هام 
- وماذا بنك وبینها 
- زملاه 
- هل اصبحت مثلها 
- على كل حال هى تعمل عندی الآن 
- ليست هذه لغة فنون ولكنها لغة صاحب مال 


- لقد علمنی الفقر كثيرا 

مثل ماذا 

- مثل ان اواجه الحقيقة مهما تكن مرة 
- فواجهها 


- حين اراها بمینی ساواجهها 


- ساترکك حتی تراها 

- لو كنت رحبت بفکرة أن اکون ممثلا يوم عرضتهاعليك ایام 
لاخذت رابك اليوم بلا أى تفكير ولکنك لو رایت نفسك 
يومذاك وال أى حد ذعرت اننی على حق حين أرفض رايك او على 
الاقل اتحفظ فى الاخذ ب 
- ارجو أن أكون مخطئة وتکون محقا ٠٠‏ وفى العضاء وجد 
بهجت نفسه مع سهام سامى واحمد فؤاد ووجد ممهم ثالثا يعرقه 


بالشهرة ولم يكن قد التقى به قبل ذلك ٠‏ انه سالم خليل المخرج 
السینمائی * 


قال أحمد : 
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- عدم نجاح تجربة المسرح یجملنا نبحث عن الطریق السلیم 
وما هو 

- ما رايك فى الانتاج السيثمائي 

- لا خبرة لى فيه 

- ولم تكن لك خبرة بالسسع 

- لقد اخذت احسن العناصر التی تعمل فى السرح 
- وستختار احسن العناصر التی تعمل فى السینما 
- لم انجج فى التجربة الادل 

- وقد تنجح فى التجربة الجديدة 

- هل عندك قصة 

- سالم خلیل هو الذى اختارها 

- هى قصة لكاتب معروف لم يسقط له عمل قبل الیوم 
- هل انت واثق منها 

- استاذ بهجت ان لی اسما لابد ان احافظ عليه 
- هل معك القصة 

بت ی 

- آقراها 

- ادا شئت فأنت رجل مثقف وتستطیع ان تحکم 
- لم استطع ان اصل فى الرة السابقة 

- کم من فشل اعقبه نجاح 

- استاذ سالم اتعرف لاذا قدمت هذه السرحية 


- حبا للقن 

- انا ارید ان امثل ٠‏ لا آرید مالا فعندی مایکفینی ولکننی ارید 
ان امثل 

- وهذا وحده سبب معقول 

واحب السرح 


- لملمك اذا نجحت فى السینما تستطیم ان تنتقل الى السرح 
- آشذ الطریق من آخره 

- الهم إن تصل 

- اجرب ۰۰ ولکن هل رايت السرحية 


Ww 


+ نم 
- لادا فشلت 

- لا أدرى ۰ كثيرا ماتكون الاعمال جيدة ولاننجع 

- لاشك فيها 

- وانت یا استاذ احمد 

- فملا 

- وانت یاسهام 

- الم تلاحظ اني لم انکلم من اول الليلة 

- لاحظت 

- فاسمع لى اذن ان اکمل الليلة بالاحلام 

- الا تخبرینی على الاقل برايك فى موهبتی 

- لو قلت رایی لقلت کل شىء ۰۰ ان لی معك کلاما آخر 
مرا 

- متی ستقرا الرواية 

ساتصل بك فى مدی يومين 

- احمد يعرف كيف يجىء بی ۰۰ فهو يمثل معى الآن ۰۰ سین 
قل له وانا تحت امرك 


- وهو كذلك 


اليس يدرى لاذا فكر وهو فى السيارة فى قصة حبه الكبير 
انها تلح عليه ٠‏ منذ اللحظة الارلى التى عرف فيها سوسن 
هما يتقدمان معا للجامعة وهی بجمالها الهادىء القوى تقف عا 
۷تدری ماذا تفمل وکانما توسمت ان تجد عنده عونا ٠‏ وقام عنها 
بالاجراءات ٠‏ لقد كانت فى طريقها الى كلية الحقوق مثله وتعارفا 
واحبها حبا عنیفا جارفا حنى لقد قرر فجاة : 

- لابد ان اتركك 


- المفروض الا اسألك لاذا ٠‏ فتركك لى امتهان وسؤالى امعان 
فى هذا الامتهان ولهذا فانا اسالك لاذا ات 
- لاننی اكبرك واحبك واحبك 
- تخاف من الستقبل 
- فقر وضیاع وذل وهوان ۰ وانظر اليك فاجد انك لیس لهذا 


- انت فى السنة الثانية من كلية الحضوق ٠‏ ومن يدرى ماذا 
سیحدث حتى نتخرج بعد سنتين 

- اما ماسیحدث لى نلاشك فيه ۰ وأما مايحدث لك فان امره 
اذن سیکون بلا شك خيرا من حباتك اذا ما ارتبطت بى 

- ومن يدريك 

- طبائع الاشیاء 

- الا يكفى ان تحبنی وان ١‏ 
- يكفى لو كنا سنؤلف قصة لابيتا 

- وماذا تريد منی 

- اذا جاءك خاطب فلا ترفضى 

- هذا امر 

هذا انتحار 

- ومن انباك اننى اقبل لك هذا 

- مد ان تقبلیه ۰ رجو 

بت وقلخ انا 

- سعادتك عندی تستحق هذا الالحاح 

- کلام عجیب لم اسمع مثله من قبل 

- لانك عرفت الحب من کتساب سخفاء يكتبون القصص 

ولا یکتبون الحياة 

- لهذا السخف تحب ان ت 
- ولکن الحياة لاتحب ان تعيش به 

ب لو لم اکن ادرى مقدار حبى لك الذى یجملنی اثق بمقدار 
حبك لى لظننت انك تريد ان تتخلص منی 

- سوسن الحياة النى تنتظرنی شاقة والعبء فيها تفیل اذا 
تزوجتك 

- ساعمل ولن اكون عبنا عليك 

- انك تستحفين خيرا من هذا 

- لماذا تضحی انت ولا اضحی انا 

- ولو كنت استطيع الزواج بعد تخرجی لضحینا مما ولکن 
۷ استطيع 


لما 


- ونیم المجلة ٠‏ 
- ستگون حياتى جیما وانا اعرف انك تنتظرين موهدا لا ادری 
متی انجازه 


- انا رفضته 

- ولکن اباك لم یبلفه الرفض 

- لم یبلفه فهو معجب به 

- افنی هو 

- وهل ينظ ابی الى غير هذا 
اقبليه 


- هل انث وائق 

ولم يجب وانما سارع يبتعد مخفیا دمعاته ٠.‏ كانت قد تعودت 
ان تمنف به ویقبل عنفها امتنع عن الصخب مم الرفاق وامتنم عن 
ملذات الشباب وامتنع عن متعم يعلم ان فقره لایتیجها له ٠‏ 
ولكن مافرضه عل نفسه مع سوسن كان ابعد الجراح غورا وحين 
جاءت تروة عمه كانت سوسن قد انجبت طفلها الاول ٠‏ 

وحين التقى بها فى الكلية بعد ان سمعت بغناء المغاجىء نظرت 
البه نظرة طويلة , ولم يجد شيئا يقوله أو يعمله الا ان یفمضم 
+ لم اکن ادرى 

وابتسمت فى مرارة 

- لقد اصدرت حکمك على الستقبل دون ان تقرا صحیفة‌الدعوی 


- اترکیه 
وماذا اقول لابنی حين يصبح فى مثل عمرنا 


- ال سبیل 

- الاحكام التى تصذرها الحياة لا يجوز اعادة النظر فيهسا 
لسابقة الفصل فى الدعوی 

س بلا استثناف 

- فات موعده 


ل تطعن 


- انت لم تخعلىء بو 1 
النظر لانقض مادام القانون قد طبق ٠‏ 
- تسدین على السالك 
- انا فقط ابقی علیها مسدودة كما اردتها 
- اهذا ما كنت ارید 
۰ افرح لقد اصبحته 


- میهات اتعرف انت اين سمادتك او اين سعادتی 
- خیل الى * 
- الاحكام فى الحياة لاتبنى على ظنون 

- الا ترحمين 

- انى راحمة لانى اعرف دوافعك 

- لعلها تغفر لى عندك 

- لقد غفرت لك عندى منذ دمعاتك التى اخفيتها » وانصرف عنها 
الى الابد وهو يخفى دموعه عنها مرة أخرى ٠‏ 

ما الذى جعله يذكر هذا ۰۰ لايدرى افى نفسه حب جدید 
ریما ( حين ذهب الى الپیت امسك بالرواية ونظر اليها بضع دقا 
۰ قلب صفحاتها ٠‏ كانت المرة الاولى التى يقرا فيها سيناريو كان 
الوقت متاخرا فالقى بها الى جانبه وانصرف بهیی» نفسه الى النوم ۰) 
فى الصباح كان اول شىء سمعه دعوى تليفونية من سهام سامی 
- هل قرأت الرواية 

- الم ابدا بمد 

- هل يمكن ان اقول لك رايا 

- واضح أك دعوتنی من أجل هذا 


لف 


- انت رجل مستقيم 

- ارجو ان اکون كذلك 

- ولکن اتحب الرای الستقیم 

- كنت ارجو ان تکونی عرفتنی اثر من هذا 
- اذن اسبمع 

س انا ١‏ 

- حرام ان تضیع مالك ووقتك 

- هواية ۰۰ انا اعبد 
- اعبده كما نشاء ولکنك بلا موهبة 
- هكذا مرة واحدة 


اسمم آنا لست استاذة فى العهد ولا تسمع لى سنی أن أكون 

خبيرة ولكن لى حاسة وقد تدربت هذه الحاسة فأصبع لها حکم فى 

هذا الوحش الذی يسمى التمثيل ول ايضا اصدقاء قالوا لى ما 

ابستطیم احد ان یقوله لك أو مايحب الكثيرون ان بخضوه عنك 

لاض ات .عمد ون علدا ارچ ال فقا معا یه 

ويخدعها ويسلط عليها غرورها حتی تصبح نفا 
- الحكم غاية فى القسوة 

- بعد سنوات قلائل ستدرك انه غاية فى الرحمة 

- ولاذا تقولین لى هذا ٠‏ 

- لو كان غيرك ما قدت‌له شيئا ٠‏ فهذا الفن يجمل بعض العاملين 

فبه يتحاسدون ولو كنت اعلم انك من هذا الصنف لنمت نفسى ان 

اصارحك خشية ان تظن اننی اخشى على مستقبل 
- ماهذا الكلام الفارغ ۰۰ انت فى مجدك هذا تخشين اشنا 
- قل ان يدرك ناشىء انه ناشىء وهو يبحث دالما عن سبب مثل 
النصيحة غير ان تكون خالصة فلبطمئن نفسه ان المثلة التى 

بلفت من شهرة تخاف على نفسها منه ولهذا تنصحه أن يبتعد عن 

التمثيل 

- واذا تخلصت مله اليس من الطبیمی ان یاتی آهسر يكنون 

صاحب موصة حقا 

- الفاشلون یعمون عن کل الحفائق فلایدرکون مثلا ان لكل 


٠ بشرية‎ 


نی 


7 ة ۰ وان النجم لابد له من نجوم حوله حتی 
ات ره ول مت چا عن تفكرهم ليؤكدوا لنفسهم 
انهم اصحاب مواهب ٠‏ 

- وما رايك فى الانتاج السینمانی 

- مربع جدا لمن یفهمه وخراب للهواة امثالك 

ولکنت مع ذلك لم تجیبی على سؤالى 

- لقد نسیته 

لاذا تفولين هذا لى 

- اخشی على نفسى منك 

- هذه فهمناها وماذا ایضا 
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- اخشی عليك من نفسك 
- مل تقدمين نصيحتك لای انسان تخشين عليه من نفسه 
- ۷ شان لك بهذا 

وجو 
انهم یحتفلون اليوم بعيد میسلاده الستیل ۰ تحتفل به ابشه 
اخلاص وابنه فتوح ويحتفل ايضا به زوج ابنته مید مجدی 
الحامي ۰ ویحتفل ايضا ابناء ابنته الهام وبهجت ۰ والجميع یلتفون 
حول المثلة السابقة والجدة الحالية سهام سامی ٠‏ 
سنوات مرت وسنوات وقطع من العمر طریقا طویلا ومن النجاح 
طربقا اطول فلم يكن امامه لا أن یمود الى الحاماة وکان قد تمود 
الجد الذى أرغم عليه فى أول حياته فنجع فيها نجاحا ساحقا ٠‏ 
واصبحت شهرته تشمل العالم العربى اجمع بل انه تولى قضایا 
دولية خارج العالم العربى ٠‏ 
ولكن العجيب انه مع كل هذا النجاح بقى له شیء هام من هوایته 
القديمة فهو يمثل فى كل تصرف يعمله , یمشل فى المحكمة ۰۰ 
يمثل مع أبنائه ۰۰ يمثل مع احفاده والغريب . الغريب انه يمثل 
مع الممثلة الشهيرة زوجته وكانوا جميعا يضحكون فیما بيئهم على 
طريقة تمثيله ويزدادون له حبا من اجلها ٠‏ لم تبر به هوايته عبثا 


لقد بقى منها شىء ۰۰ بقى منها شىء کت ٠‏ 
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- الامواج تتصرف بالقارب غير عابثة بهذا التجديف 
- ومع ذلك لابد أن اجدف 

س لاا ؟ 

- هذا عمل 

- وان كان بلا فائدة 

- لیس هناك عمل بلا فا 
- أتراك توجه القارب بتجديفك هذا ؟ 

- آنا لا آدری ولکن لابد أن آجدف 

فاذا كنا تحت رحمة الامواج ؟ 

- ولکن لا یستوی من یجدف ومن لا یجدف 
اح کیف عرا 
- انظری حولك الجميع یجدفون 

- اتری الجمیع 

- أرى من حول 

- ربما كان هناك آخرون لا یجدفون 

- أولئك لا شك قد توقفوا فى الطریق 
- انت تستنتج 

- بل انا اعرف 

- كيف عرفت 

وعرفث ممی 

- تقصد هذا الذى يقوله لنا الآخرون 


س لم 
اتصدقه ؟ 
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- ولاذا آکذبه 

- انا لا اصدق شيئا لا آراء 

- ومع ذلكفانت تعرفین أن ابنك یجدف هو الآخر مع زوجته, 
وانت وابنتك فى قارب زوجها الذى يجدف هو بها ویطفیه. 

- ما شان هذا بما قلت ؟ 


- آلت لا نري دالا ومع ذل تعرفین أنهم موجودون > 
- موجودن طب 


- أن تصدا 


ما تریدین أن تصدقیه وترفضین ما لا تحبين 
- ریما کان نجديفهم عبثا هم ایضا 

- ولیکن ولکن لابد أن نجدف 

ریما اذا توففت ع التجدیف بعض الشىء یتوائب السسمك الى 

قاریتا 

- بل السمك ۷ يشب انما ینبغی أن نقتنصه بالشباك 

- وانت نعنمین ذلك 

- ومع ذلك فهو یشب أحيانا 

- الاستثناء ليس القا 
- الا تذکر السمكتين اللتين وثبتا معا الى قاربنا دون جهد ٠‏ 
جيه 

- ولكن السمك يثب الى قوارب أخرى أفواجا 

- ومع ذلك فاصحاب هذه القوارب يصيدون بالشبك هم ایضا 
- هواة متاعب 

- یفعلون ما يجب أن یفعلو! 

- لو كنت مکانها لاكتفيت بالسمك الذی يثب الى القارب + 
من یدری ریما اذا توقفوا عن الصید توقف السسسمك عن 

الوئوب الیهم ٠‏ 

- فلیجر بوا 

- لس لدپنا وقت للتخارب 

ا من تقصد ؟ 

- نحن جمیعا ۰۰ جمیع الذین بجدفون یجربون أن يتوقفوا 
ما الذي يخيفهم 


4 


- الذی يخيفنا ني كنا ماله 


7 5 - أخشى أن تتعب 
- وما الذی بخیفنا - ولاذا لا تخافين على زو. 


- الذی يخيفهم ۱ ان من واجبها أن تجدف مع زوجها 
- وبا آخرة هذا التجدیف - اليس هو نفس الواجب بالنسبة لابنتك 
- أظن اننا سیاتی علینا وقت ونستریج صحتها ضعيفة ای 
من اين مت - اری صحتها احسن من صحة زوجة ابنك 
- لا شىء بظل كما هو - ايامنا لم نکن نجدف 
طبعا - 
۰ أول الامر ثم آخذنا تشتدان شيئا فشيئا ثم اس 
أخذتا تضمفان شيئا فضيما ٠‏ - 
فكف عن التجديف اذن ٠‏ 5 5 
سي و پا FEE‏ - لیس الى الحد الذى تتصورين 
سیاتی وقت اکف افيه عق رغم انفی لا تستعجل - ال أين نحن ذاهبان 
- لقد جثت الى قاربك وذراعاك قویتان ۰ - ال آبی وابيك وامی وامك 
اعرف ذلك 9 


a‏ ا الا الآن - منذ زمن بعید لم نرهما 
ساد بر 5 - كلما اقتربنا اليهما زاد شوقنا ارژیتهما 


ولم لقولين ؟ 0 
ولم تقولين ؟ لا اس 
بت ایشا اج و - اانه ارچ يسن باعي ولام سم 
- لابد أن اساعده 
اليك انك تساعده 
- بل اعرف اننی اساعده ۰۰ على الاقل حين احدف اجس آننی 
ب أن تجنبنا البدیهیات فى کلامنا مازاد کلامنا عن جملة کل اتقدم + 
سنة ۰۰ ۳ 
- اخاف عل ابنتی - بل الوهم أن اتوقف واترك للموج کل شىء ٠‏ 
- لاذا - ان کل شىء فی ید 
- انها تجدف مع زوجها - ولکنه مع ذلك بریدنی أن اجدف 
- وأى غريبة فى ذلك - اقال لك هذا 


- لم نعودها على ذلك 


- حسبت آننی وحدى التی اکلمه 
- وانما نظن اننا ننفرد باشیاه ۰۰ غرور 

- لابد منه 

- لماذا 

- لنتحمل الرحلة الطويلة 

- الا تحتمل الا بالفرور 

- وباشیاه آخری 

- مثل ماذا 

- مثل التجدیف 

- وماذا ؟ 

- وهذا الکلام الفارغ 

- ولا آدری ۰۰ ربما ایضا بشعورنا آننا لابد أن نحتمل 

- وان لم 

- لایهم ۰۰ سواء عند الموج أن نحتمل أو لا نحتمل فالرحلة ستت 
- اعلم ۰۰ اتذكر متي نانا الرحلة 


نشا كما ينشا أمثاله جميما من ابنساء الاثرياء فى 
الريف ٠‏ فلم يكن العلم ذا شان فى هذا الیل من 
الزمان فكان بحسب‌الطفل من هؤلاء أن يختم القرآن 
فى الكتاب وأن يتعلم أصول الحساب وقواعده فان 
كان ذا ميل شسديد للدراسة أرسله آبوه ليكمل 
تعليمه فى القاهرة فان لم يكن فهو مقيم بجانب أبيه 
فى القرية يعين آباه فى شسئون الحقل ويصبح من 
أعيان قريته ۰ فان كان صاحب عقلية راجحة وكلام 
متمق . واذا كان كريمسا يحسن اسستقبال النساس ولقاءهم 
اصبح من أعيان المركز ٠‏ فان كان واسع الثراء صاحب شخصية 
يمكن أن تكون مرموقة أصبح من أعيان المديرية أو من أعيان البلاد 
جميعا اذا رشح نفسه فى مجلس شورى القوائين الذى أصبح بعد 
ذلك مجلس النواب أو مجلس الشیوخ ۰ 
ومکذا اكتفى عبد القادر فهمى بأن يختم القرآن فى قريته الهدارة 
من أعمال مديرية بنى سويف بالصعيد كما تعلم قواعد المحاسبات 
عل ید ميخائيل افندى كاتب دائرة والده ٠‏ 
وكان عبد القادر يجد فى مكتبة أبيه بعض الكتب القديمة فقراها 
أبناء القرية المتعلم منهم وغير المتعلم فأصبح بحسن الانصات + 
وقد اعنمد عليه أبوه فى أعمال الحقل والمحاسبة فكان يقوم بعمله 
خر فيام ٠‏ فعل الرغم من سعة الارض وكثرة المحاسسبات كان 
عبد القادر على علم بكل خافية من شئون الفدادين النی تبلغ الفی 
فدان ٠‏ وما لبث أن اصبح هو وحده القائم بأمر الارض وكان آبوه 
يكتفى بان یاغذ الربع آخر العام ٠‏ وكان ابوه يعطيه راتبا شهريا 
خمسین جنيها ٠‏ ولم تمر الا سنوات اربع حتى فوجى» الاب بابنه 


یشتری مائة فدان 


یہ مرتبی + 
الا تصرف منه شيئا ؟ 
- ولاذا اصرف ٠‏ 
- الا تحتاج الى شىء ؟ 
- الاكل فى البیت ٠‏ 
- والملبس ؟ 
اه 
- ولکن مرتبك لا یکفی لشراء الارض ؟ 

لقد اتفقت مع البائع على أن اسدد له خمسیل جنیها كل شهر ٠‏ 

- وائت + 

- ان سالتك شیا لا نمطه ۰ 

ولم یعرف الاب أن كان یفرح بابنه هذا الدبر ام يحزن ولکنه 
تر که وشانه وان كان قد آزمع فى نفسه أن یمجل بزواجه فقد حزر 
انه لو ترکه دون زواج ما تزوج آبدا وخشی فهمی بك عبد المتمال 
أن تتقطم ذریته التدبير ابنه ولا يحب أن یقول لنفسه نتيجة لبخل 
یت « 

- آرید أن ازوجك ٠‏ 

- کم سیکلفك الزواج ؟ 

- لیکلف ما يكلف * 

- اعطنی تکالیف الزواج ولا تشفل انت نفسك + 

- هذا ما أخشاء ۰۰ انك ابنی الوحيد فلو تركتك وشأناك 
ما تزوجت ادا ٠‏ 

- انت مصمم اذن ٩‏ 

- کل التصمیم ٠‏ 

- امرك م 

واختار الاب العروس فتاة من أسرة عريقة بالصعيد وخطبها لابنه 
دون أن يراهاءهو أو ابنه فقد كانوا فى ذلك الحين يتزوجون من 
الاسرة العريقة ولا يهم أن تكون الزوجة جميلة أو غير جميلة ٠‏ اما 
عبد القادر فقد ارتاح للزواج حيل علم أن ابا زوجته يملك الفی 
فدان وليس للعروس الا آخ واحد ولم يكن محتاجا لعلمه الواسيع 


۳ 


بألواریث ليعرف انها سترث عن ابیها ٠‏ آجلا أو عاجلا ما يقرب 
هن السبعمائة فدان فقد كانت آمها متو 7 ٠‏ " تانب بيت فخم 
ة ٠‏ وعد الاب أن يكون من نصیب نة لانه أعد قصرا آخر 


عبد القادر وعاش هو وزوجته نفيسة د بيت أبيه وکانا 
انا الى بيت أبيها بالقاهرة ٠‏ وكان الاب رف تدا 
فكان هو الذى یمد لسفرهما اذا سافرا وكان يعطى “فيسة مبلفا 
من المال لتشتری به ما تشاء من القاهرة خوفا من تدبير بنه الذى 
ريحب ان يسميه بغلاب ا3ا هو القطاء الال دون لوخد 


وحتى ذلك الحين لم نكن مواهب عبد القادر قد تكش ت فابوه 
هو الذی ينفق عليه وعلى زوجته ولكن نفيسة لاحظت عن زوجها 
عدم عنايته بملیسه فكانت هی التى تمتنی بها ۰ كما لاحظت أنه 
لا یمتبی بنظافة جسمه . فكانت تصر ان تفرض عليه النظافة فرضا 
ویحضم هو صاغرا ٠‏ فقد كان ذمنه جمیما منصرفا الى القيام بشان 
الارض وتدبير: مبالغ لششراء ارض أخرى ۰ 


ولم يطل الامر بالزوجة فقد توفی أبو الزوجة راتبت عبد القادر 
وجوده الرائع فى اللحافظة على حقوق زوجته فاستخلصها كاملة غير 
منقوصة وأراد أن يبيع بيت القاهرة لیشتری بشمنه ارضا ولکن زوجت 
التی بدات تری بوادر حقيقته الفذة اصرت أن يبقى لها بيت القاهرة ٠‏ 


- ۷ تنس آننا ننتظر ابننا وسیحتاج الى تعلیم ولن نبقی فى 
القرية طول عمرنا ٠‏ 

واقتنع ۰ أو هو لم يكن یملك الا أن یفتنم فقد اصرت الزوجة 
على موقفها ٠‏ 

ا- وشیء آخر ٠‏ 

- ماذا ایض ٠‏ 

- أريد ماثة جنيه شهريا من ريع أرضى ٠‏ 

٩ ماذا‎ - 

هذا خير من أن اکتب توكيلا لاخی سلامة لیدیر هو الارض ٠‏ 

رکانما هددته بالوت بل لمل الوت بالنسبة اليه آهون من هذا 
التهديد ٠‏ 


۳۶ 


- ولك هذا أتريدين شینا بعد ذلك ؟ 

- افعل بعد ذلك ما ترید ٠‏ 

فقد ضمنت هی أن تعيش ولا شان لها بزوجها بعد ذلك ۰۰ 
كان كثير الحديث عن رغبته فى التملك وکا نی أن تجو می 
راولادها می سبيل أن بزيد عبد القادر من أملاكه ٠‏ 

وانجبت ابنها الاول ورآه فهمى بك واطمان على أن ذريته باقية 
ثم مات ۰ 

مات رانفرد عبد القادر بالارض وبدأت مواهبه نظهر على 


- مصاریف البیت يا عبد القادر ٠‏ 
الت تاخذینها ؟ 


- هذا من مالى + 

- وهل لك مال ولى مال 

- اسمع اما أن تدفع خمسين جنيها فى الشهر مصاريف 
البیت او ۰۰۰ 

- ۷ تکمل ۰۰ 

اذن ۰۰۰ 

- ساخبرهم فى الداثرة أن يصرفوا لك خمسین جنیها كل شهر ٠‏ 


- ولاذا لا تعطینی انت ؟ © 


- وانت ما 

- خبايا البيوت لا يجوز أن تعرفها الداثرة ٠‏ 

- انت تأخذين هذا المبلخ رغم أنفى ويدى لا تطاوعنى أن 
ادقية ۰ 


- الت حر ٠‏ 

واصبحت الدائرة تمطى نفيسة خمسين جديها فوق الائة وانطلق 
عبد القادر يبحث عن الارض رحلة طويلة يقطمها كل يوم يمر بالارض 
ويستخلص كل مليم يمكن أن يستخلصه كل ما يهمه آلا يدفم 
وان یجمع ٠‏ 

حين مات میخائیل کان لابد له أن یمین کاتبا جدیدا ٠‏ 


- کم تاخذ يا ابنی فى الشهر ؟ 
۳۰ 


- كم تدقع 
- ثلاثئة جنیهات ۰ 

- وهل هذا معقول 

س سترق أنت عشرة فلیکن مرتبك ثلائة ٠‏ 

الهم الا يدفم ۰ وقد كان لك ا ۳ 0 

امهم الا يدقع ٠‏ وقد كان يدرك أن الکاتب سيسرق على کل حال 
مهما يغدق عليه فى الرتب فليستهد هو من المرتب وليسرق الكاتب 
بعد ذلك ۰ 

كانت الاموال السائلة التى ترکها أبوه تكفى لشراء الف فدان 
فاشسراها وأصبحت أملاكه فى بنى سويف ثلائه آلاف فدان واخ 
نفسه الا ينفق هو على نفسه شيئا وقد كان رداژه رداء المشايخ فهو 
پلبس العمة والجبة والقفطان جربا على عادة أعبان الصعيد ٠‏ وقد 
كان آبوه هو الذى يشترى له الملانس فلما مات أبوه أصبح لایشتری 
شینا وقد جاهدت نفيسة جهدا شاقا أن تجمله بشترى بعض اللا 
فکان جوابه الوحيد والدائم - 2 
- لك المائة والخمسون جنیها ولیس لك بعد ذلك شى. ۰ 
راصبح الاولاد ثلاثة وهو لا شا 
وبروجها ۰ 

- آرید أن اذب الى القاهرة ٠‏ 
- وآنا ٠‏ 

ب "تت خر 

- لی تاخذی ملیما واحدا اكثر مما تاخذین + 
- ۷ آرید شینا فقط اريد أن أذهب الى القاهرة + 


له بهم ۰ وضاقت نفيسة بالقرية 


ومنذ ذلك الحين اصبحت تسلية عبد القادر اذا حلا به الليل ان 
یفتش عن القمل فى ملابسه ویقنله وأن يرتق هده اللابس حت 
لا بین عما تحتها من قذارة أو حتى يسلى نفسه فما كان يهمه أن 
یبیل منه القذر ٠‏ 


وفی يوم اشتری ارضا وكان لابد أن يسجلها بالقاهرة فذهب الى 
بيت زوجته وصعد اليها فى الطابق الاعل ورات هيئته الجديدة 
ا جد 
- ماذا بك ؟ 


"n 


٠ ماذا‎ - 

. ما هذا الذى تلبسه ؟ 

ملايس ۰ 

- الا یفسلها لك احد ٠‏ 

- لقد ترکتلی ۰ 

- عشرة فروش لای فلاحة تفسل ملابسك ٠‏ 
- انت لا شان لك بی + 


- هذا الشیغ لا يصعد الى الطابق الاعلی الا بعد أن یستحم بالطابق 
الاسفل وتغير له ملایسه ٠‏ 

- لن اشتری ای ملابس ۰ 

- ساشتریها آنا ٠‏ 

ومنذ ذلك الیوم أصبح عبد القادر لا يستحم ولا يفير ملابسه 
الا اذا زار بيته فى القأهرة وقليلا قليلا ما کان يزور بيته فى 
القاهرة 


يشترى ارضا بالمنصورة 

كان لابد أن يكون لعبد القادر اصدقاء ۰۰۰ وقد كان له أصدقاء 
فعلا وقد احسن اختيارهم انهم السساسرة وقد كان مع 
السماسرة أمينا فى المعاملة لا حبا فى الامانة ولكن حبا فى عقد 
الصفقات الرابحة ٠‏ وقد كان عبد القادر يعطى السمسار حقه كاملا 
غير منقوص وغير زائد أيضا بطبيعة الحال ٠‏ وقد دله سمسار على 
صفقة مع رجل الاني يملك ارضا بمزبة قريبة من النصورة كان 
الالمانى مهتما بها غاية الاهتمام فقد بنى بها بيتا أرضيته من الخشب 
الباركيه وبنى بها بيتا آخر لناظر المزبة وأجرى الماء فيها داخسل 
قنوات من الاسمنت المسلح وبها تروللى يمر على كل شبر من الارض 
وقد كانت العزبة تستطيع أن تجد مشتريا خيرا من عبد القادر ٠‏ 
فعبد القادر لا يعنى بالبيت النشا ٠‏ ولا يهمه فى شىء كيف يجرى 
الماء ولا يهمه أيضا أن يلف العزبة راكبا التروللى فان قدميه تغنیان 
عن الترولق + 


ولكن استفاد من وجود هذه الأشياء ان صاحب العزبة كان مهتم 
بها والواقع أن فى اطلاقنا على الارض كلمة عزبة ظلما كبيرا لها فهى 
تفتیش واسم مساحته الف فدان ۰ والفرصة التى أنيحت لعبدالقادر 


أن صاحب التفتيش يريد أن يبيعه فى أسرع وقت وان يحصل على 
انمن كاملا * 


فحيل قصد السمسار الى عبد القادر قصد اليه وهر يعلم أنه يكاد 
مكون الشخص الوحید الذى بجد معه المسلخ كاملا ٠‏ 


كان الفدان يسارى فى ذلك الحين مائتی جنيه ولكن عبد القادر 
الذى أدرك الموقف استطاع أن يشترى الفدان بمائة جنیه والبانع 
ام يجد حيلة للمناقشة فأين يجد رجلا يماك هالت الف مه 
حاهزة ويريد أن يسترى .رضا لعله كان بجد له لو كان يملك فسحة 

مس الوقت ولكن لا وقت ۰ ومکذا انقض عبد القادر على الصفقة 
انقضاض النسر ٠‏ وسافر فى سيارة المالك الالمانى وطاف بالارض 
طوانا سريعا وام يلق أى اعتمام بالبيتين ولا بالترولى ولا بقنوات 
الماء ٠‏ واستطاع أن یحفی مرحته باتساع الارض فقد كان عبد القادر 
يملك وجها فريدا فى نوعه فان رأبته خيل اليك أنه پلبس على وجهه 
غناعا من المطساط الرقيق لا نبين فيه خلجة فرحة ولا نامة سرور 
ولا علامة حزن وإنما هو وجه بلا أى تعبير واولا افرازات عینیه 
التی لا تنقطع عن جوائبهما لتأكد لديك أنه يضع هذا القداع لم 
الا اذا أمسكت بوجهه اناد أنه بشرة آدمية لا صناعة نيها ٠‏ 
وما أظنك سستفعل فانه بملابسه التى توحى اليك بمفدار قذارته 
يمنعك ان كنت ممن یحبون النظافة أن تمل ولهذا لم يكن فريبا هل 
أحد عظماء الصعيد ما كان بمعله مع عبد القادر كلما ذهب أزهارقه 
فقد كان يجلس فى آخر الححرة وما يكاد يلوح عد القادر عند 
باب حتى يماجتة عظيم الصسد جفوله * 


- عندله وقل ٠١‏ رید 


وام يكن عند القادر يقضب لكرامته فمسالة الكرامة عنده لهست 
دات بال ٠‏ كان يفف ويقول ما يريد وهقضیه له العظيم او ۷ يقضيه 
حسب الموضوع الطروح + 

وکان عبد القادر پسخر من العظیم فى لفسه فهو هملك آلاف 


TA 


الإفدة بيئما العظيم مدين مع غناه لانه كان ينفق اكثر من ايراده 
على وجاهته ۰ 

وهكذا طاف عبد القادر با وعاد الى القاهرة ٠‏ واياك أن 
تظن أن معنى عودته الى القاهرة أن یمود الى بيته ۰ انه كان يبيت 
فى لوكائدة بسيدنا الحسين تؤجر فيها الفرفة بعشرة فروش ٠‏ 
وكان يستاجر الغرفة كاملة لمبيته ۰ وكان يجد هذا أوفر من ذهابه 
الى البيت فقد تطالبه زوجته بمال ۰۰ انه لن یمطیها ولكن الطالبة 
نفسها لا يطيقها ثم هو سیواجه على کل حال ١‏ الحمام والملايس 
وقذ كان لا يحب أن يلبس هذه الملابس النظيفة لانها قد توحى 
للناس بغناء وهسذا فى ذاته سبب كاف أن یبقی على تفسه هذه 
الملابس المهلهلة ۰ ثم بماذا سیتسل ان لبس النظيف من الثياب 
وتركه القمل الذى يجمعه آخر الليل اذا خلا به الليل 


عاد اذن الى القاهرة وأصبح الصباح فكان هو يستقبل اشراق 
الشمس مع أن موعده مع الباع كان فى الرايمة من بعد الظهر ۰۰ 
فزل من اللوكاندة فافطر وكان افطاره رغيفا من المیش وبتصف 
قرش طعمية ثم دلف ال مسجد الحسين فتوضاً وصلى الصبح + 
وظل جالسا بالسجد لا يصنع شسینا حتى اذا اقترب موعد صلاة 
الظهر قام قاصدا مسجد السيدة زينب ليصلى الظهر ٠‏ وهناك وجد 
متصدقا يوزع العيش والفول النابت على فقر4 المسجد ۰۰ الحمد لله 
لقد اتالا غداؤنا ۰۰ ولم يكن الموزع ليجد أصلح من عبد القادر فى 
مظهره ليتصدق عليه مما یتمسدق به على الفقراء ٠‏ وهكذا تناول 
عبد القادر غداءه بل وأخذ أيضا خمسة تمريفة كانت ضمن النذر 
الذى يوزعه التصدق ٠‏ وفلسفته بسيطة لا تحتاج الى لقاش ۰۰ 
خی جاه لى من عند رتا , هل ارده ٠‏ 

وصلى بالسيدة وانتظر حتى الموعد الذى يلائمه الترجل الى شارع 
فؤاد حيث موعسده مع البسائع لالنانی ۰۰ وقام الى موعده واشتری 
الارض ٠‏ 

( اول زيارة لتسلم الارض ) 


عبد القادر لا يعرف من درجات القطار الا الدرجة الثالثة واظن 
اننا نكون سبخفاء لو حاولنا آن نساله عن الدرجتين الاخرپین ۰۰ 


ترا 


دلکنه يجيب على كل حال ۰۰ ألا تصل الدرجات الثلاث فى رقت 
راحد ٠‏ فى هذه الليلة لم يشا أن يبيت فى اللو كاندة فقد حزم أمره 
أن يأخذالقطار الاول الى المنصورة فما «منى أن ينفق عشرة فروش 
فى اللو کاندة فلماذا اذن خلقت هذه الارائك المنشورة فى محطة مصر 
فان لذعه البرد فالبركة فى الجبة يتغطى بها وينام ليلته فى المحطة 
ويوفر ثمن اللوكاندة واجرة تذكرة الترام من اللحسمين الى المحطة ٠‏ 
فوائد كثيرة يجنيها من بياته على هذه الاريكة وقد فمل ۰۰ ومن 
المنصورة استقل قطارا آخر انزله فى اقرب محطة من التفتيش ۰۰ 
واقرب محطة من التفتيش تبعد عنه ثلاثة كيلو مترات يستطيع ان 
پمشیها ٠‏ فقد اخذ درسا من صساحب حمار كان يحاول یوما أن 
يستاجره , كان ذاهبا الى احد تفاتيشه ونزل باقرب محطة من 
العفتيثى وکالت المسافة بعض الشىء خمسة كيلو ووجد فلاحا 
ومعه جیار فركب الحمار وحين استقر عليه نظر الى الفلاح ٠‏ 

- كم تاخذ لتوصانی الى ۱ 
وكان الفلاح يعرفه ویمرف سمعته العريضة ٠‏ 

خمسة قروش ۰ 

- ضام ۰ 

٠ كقيرة‎ - 

- اسمع سادفع لك ثلائة تعريفة ٠‏ 

وییدو أن الغلاح لم يكن معجبا به ولا بما يسمعه عنه فاذا هو 
يدفعه دفعة قوية تلقیه عن طهر الحمار لیصبح طريحا على الارض 
وپقول له ٠‏ 


- والله لا اوصلك حتی لو دفمت خمسين قرشا ٠‏ 


ومنذ ذلك تعلم الا بسناجر حمارا الا عند الضرورة القصوی ٠‏ 
وقد كان يستطيم فى يومه هذا الذی يزورفيه تفتيش لالانی لاول 
مرة أن يكلمهم بالتليفون فقد كان با تلیفون وكان يستطيع 
أيصا أن يرسسل لهم تلغرافا لينتظره بالحنطور الذى كان ضمن 
ما امشسستراء فى التفتيش ولكن المكالمة التلیغو نية أو التلغراف كان 
۷ همکن آن تكون مجانا آما الشی هالى جانب أنه رياضة نهو ایضا 
لا يكلف شهنا ٠‏ 
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كان القائم بشان التفتيش عمدة الناحية وكان رجلا وجيها ريحب 
أن يعيش فى رغد عيشة كريمة لابخل فيها فهو محترم فى منطقته 
يحظى بتقدير الفلاحين واعيان الناحية ٠‏ 
ولم يكن الفتش حاضرا فى الرة الاولى التى جاء فيها عبد القادر 
لیطوف بالارض ولكنه طبعا عرف أنباء الزيارة جميعا ولم ينس من 
قصوا عليه هذه الان یصفوا له الشتری الجديد ٠‏ ولم يكن 
محتاجا لهذا الوصف فقد كان رجل مجتمع وكانت أنباء عبد القادر 
او معظمها قد وصلته ٠‏ 
كان الفتش جالسا مع الكاتب والخول وبعض الفلاحين حين اقب 
عليهم عبد القادر فی ملایسه ار 
- السلام عليكم ٠‏ 
ودون ريث تفكير قال الفتش ٠‏ 
- يعطيك ربنا يا عم الشیخ ۰ 
ولم تهتز كرامة عبد القادر فهى قد عودت هذه النظر: 
صاحبها يهتم بمثل هذه التفاهات للناس أن يقولوا وان یفعلوا 
ما يشاءون وله هو أن يتمتع بمتعاته الخاصة كما يشاء * 
- آنا عبد القادر فهمى ٠‏ 
وانتفض الجميع وسارع المفتش الذى كان يغمره أحد الفلاحين فى 
يده بعد فوات الوقت ٠‏ 
لا مؤاخذة يا سعادة البك اللى ما يعرفك يجهلك ٠‏ 
- لا مؤاخذة ولا يحزنون هيه كيف الحال ٠‏ 
وجلس وطلب دفاتر الحسابات واسستاذن الفتش لحظة ونادی 
أحد الفلاحننا وانتحی به ناحية ٠‏ 
- اذهب ال البیت داطلب الیهم ان يدبحوا اوزة ريجهزوا 


- انه لا يستحقا ۰ 
- یا جدع اخرس انه صاحب التفتیش ۰ 
- خسارة فيه ۰ 

- اجر ولا 
5 الرسول إلى البیت ويمود المثتش الى مجلسه مع عبد 


القادر ویبدا عبد القادر فى مراجمة الحسابات وينتهى النقاش بان 
يطلب منه الفتش مائة وخمسين جنيها قيمة اصلاحات زراعية 
واستهول المبللغ ٠‏ 

- ولكن الزراعة محتاجة لهذه الادوات ٠‏ 

فظل يناقشهم ويعنف بهم فى النقاش حتى نزل بالمبلغ الى لائین 


كان الغداء قد أعد ووجد عبد القادر نفسه أمام وليمة 
مان قد كان اکولا مع أن فلسفته لا تتفق مع هذه الصفة فيه 
فقد قال يوما لاحد لكيام ٠‏ 6 
ديا باشا يقولون عنى بخيل ` 
فقال 


- وات یا شيع عبد القادر نعم رون هق 
- هذا غير 


- أتظن ذلك ؟ " 
- البخيل هو الذى تشتهى نفسه الثيء 2 


في الولائم ذو فن عريض فهو عليم بالماكولات 
بحسن تلا لباوك لمیر بسكن أن شا لح جلي 
الضئيل الهزيل 


فحين وجد نفسه امام هذه الوليمة التى آعدها له الفتش هشر 
وسجحت نفسه وهم أن يمد يده ولكنه فجاة تذكر اشياء ا 
كبير من الاهمية ٠‏ انه فى تفتيشه ولعل هذه الوليمة تظهر له فى 
الرة القادمة بدفاتر الحسسابات ۰ وثنى يده المدودة ونظر الى 
الفتش ٠‏ 

- العزومة دی على حسابی ام على حسابكم ٠‏ 

والواقع أن المفتثم 

۱ اراقع أن ۱ كان قد اعد الوليمة على حسابه الخاص وا 
یفکر مطلقا أن یحاسب | عبد ادر مليها رهام مسق 
السؤال تملكه غيظ شديد 3 ر اليه فى ضيق وضجر وقال : 
- على حسابك + 


ومن قال لکم أن معدتی تحتمل هذا الاکل ؟ 


- والله لا نعرف افبعك ٠‏ 

لاء آنا لا آكل الا اللبن الرائب ٠‏ 

تا 5 

واحضردا له اللبن الرائب وراحوا هم یاکلون الوليمسة فى نهم 
مفيظ ۰ وحين انتهی الغداء هم الشیخ عبد القادر بالقیام ٠‏ 

- الحق القطار + 

- أمرك ولکنك ثم ندفع الثلائين جنيها ٠‏ 


- آه نسیت خذ ۰ 


واخرج من جیبه عشرة حنیهات تناولها الفتش صامتا معتقدا أنه 
سيرسل له باقی المبلغ وامر بتجهیز العربة واسستقلها الصيخ 
عبد القادر وركب ممه الفتش وفى منتصف الطريق فاجاه الشيخ 
عبد القادر بان أخرج من جيبه عشرة جنيهات أخرى واعطاها له فقال 
فى نفسه لعله كان ناسسيا أن ممه عشرة أخرى وحين وصلوا الا 
الحطة فاجاة بان اعطاه العشرة الثالثة وهو يقول : 

- صعب أن آخرج ثلاثين جنیها دفعة واحدة ٠‏ 

( وهو وزوجته » 

ضاقت به زوجته فهو یابی أن يزيد ما يعطيه لها عن المائة وحمسين 
جنيها وقد اصبح الاولاد خمسةثلاثة أولاد وبنتين والاولاد يتعلمون 
فى الجامعة وهی تريدهم أن يلبسوا أحسن الثياب ها دام آبوهم 
قادرا والبنتان اقتربتا من سن الزواج وان يقدم احسد على الزواج 
باحداهما وسمعة ابيهما تملا الآفاق ۰ وقد انقطم عبد القادر عن 
البيت تماما منذ عرضت عليه زوجنه هذا الحديث ٠‏ فهو طبعا لن 
يزيد مرتبها وهو يعلم أنها قد اهدده بنزع الارض من تحت يدم 
فوجد أن خير ما يفعله أن بنقطم نماما عن البيت ٠‏ ولكن السيدة 
روجته لم تسکت فقد ارسنت فى طلب أخيها سلام وسرعان ما جاه 
كان هو أيضا يكاد يموت من الخحل مما بسمعه عن زوج أخته وقد 
كان يتوق أن يذهب الى اخته ليحادثها فى أمره ولكنة كان یمنع 
شمه شید از یتدعل من لقاة تسه بل الوحين ۰ قح ازسات 
البه آخته وافقت الدعوة هوى فى نفسه + 


ماذا نصنع یا اخی ؟ 


- یا اختی ان لم يكن أصيلا فيجب أن نكون نحن أصلاه ٠‏ 
- أنت لا محتاج الى أن دنت عن خیم 
- اخبازه تملا الدنيا ويتندر بها الناس فى كل مكان ٠‏ 
- يا للفضيحة ٠‏ 
فى الصعيد فى القاهرة فى المنصورة ٠‏ - يبدو أنه لاسبيل الا الحاج أحمد هلال فليس من الممقول أن 
- المصيبة ماذا أصنع مع الاولاد ٩‏ نطوف بلوکاندات الحسين نسألهم عن عبد القادر ٠‏ 
- آنا تحت امرك * - هل معك لمرة الحاج أحمد هلال ٩‏ 
- نحت أمرى ایکون آبوهم بهذا الثراء وناذ منك مالا ٠‏ - اتيت بها من دفتر المنصورة وقد طلبته منها فى المرة الادل ٠‏ 
- تری ماذا تریدیننی أن انسل + وجاء الحاج احمد هلال وقال سلامة 


- الصيبة الکبری ١‏ ن ۰ لقد أشرفتا على سن الزواج + - أيرضيك ما یصنعه عبد القادر ؟ 
- اسمعى آنا أستطيع أن أصنع الكثير 
- أصنع ٠‏ 5 
- قبل أى شىء نرسل اليه آتعرفین. طریقه 5 - اولا يجب أن تعرف سعادتك أنه لا يحب أن یکون له صدیق ٠‏ 
- اعرف الذی يعرف طريقه ٠‏ - وانت ؟ 
CES‏ - آنا اعمل معه ٠‏ 
- الحاج احمد هلال من المنصورة + - مجرد عمل ۰ 
من همذا ٩‏ - آنا مسار وهو غنى يبيع محصولا ویشتری آطیانا * 
- سمسار یلازمه آغلب افوقت وقد طلبته مرة فجاء ورجوته أن - فلست صدیقا ٠‏ 
يكلمسه ۰ - صدیق ۰۰ اسمع ۰ 
- وبماذا أجاب ٩‏ - ماذا ؟ 
عاد الرجل الطيب خجلان لا يمرف ماذا يقول فقد رفض ای - ساروی لك حكايتين ۰ 
حديث فى الوضوع ٠‏ رو 
ولماذا يلازمه ؟ لتعرف ان كان يمكن لثله ان يكون له صديق ۰ 
FF‏ 5 و رو و - انك تلازمه ۰ 
- وا لا أدرى ولكن يبدو أنه ينتفع منه فهو سمسار وهو الذى 1 ووزد 
يتولى له بيع المحصول كما يعرض عليه شراء بعض الاراضى كلما وجد - وتلك هی المصيبة ٠٠‏ فى يوم اجتمعنا حوله ثلائة سماسرة فى 
فرصة الهم أنه يلازمه أغلب وقته ٠‏ قهوة حقيرة بالمنصورة ننتظر اقفال البورصة لنزايد على الاقفال ويقدم 
كل منا العلاوة الناسبة لنشتری قطنه ۰۰ اتعرف كم قنظارا كان 


- هل تستطيعين أن تستدعی الحاج احمد هلال ؟ 
ان له محل اقامة على الاقل ٠‏ 

- الا تقولين أنه يلازمه ؟ 

- نمم ولكنه يبيت كل ليلة فى بيته ما لم يكن معه فى القاهرة + 


££ 


نی ذلك اليوم 


۰۰ 


آخر الاقفال ٠‏ 
یه + 

- جمنا ۰۰ لساعة قاربت الثالثة ٠‏ 

- لم پفکر طبعا أن يدعوكم للهداء ٠‏ 

- انی مدتظر ۰ 

- نحن فى قهوة حقيرة الغداء ان ككلفه اکثر من خمسة قروش 
اربعة أرغفة بفرشين صاع وبثلائة_صاغ طممية ۰ كانت عافية ولح 
نعرف أله بخیل ولم نکن نننظر اکثر من ذلك . 

- معقول ۰ 3 

- وكلنا كان خجلا أن يدعو الآخرين على الغداء'فهذا لایجوز فى 
وجود رجل فى غناه سيبيع فى جلستنا الفى قنطار ٠‏ 

- معقول أهضا ٠‏ 

- استلذن منا عبد القادر بك وغاب ٠‏ 

- الى آیں ذهب + 

۰ قلت لزملائى انی آنکر فى شی» وانا واثق منه قالوا 


6 فى أعلى الباب لا أعرف لوجودها سببا 
وجدت عبد القادر بك يخرج من جيب الصديرى لفة بها طعمیتان ومن 
الجيب الآخر شقة عيش رانت تمرف أن نظره ضعيف فلم يرلى 
وراح بتناول غداءه هذا فى الرحاض حتى لا يضطر لدفع القروش 
الخمسة التى تكفى غداءنا رنقول صدیق ٠‏ ا 
- أعود بالل ۰ ولماذا تسير ممه 
- الم اقل للك لاذا + 


E 


- ذهبت لابيت معه فى لوكائدة بسيدنا الحسين رجوته أن 
يغيرها فابى وكنت مضطرا أن الازمه لان صفقة هامة كانت تنتظرنا 
فى الصباح الباكر من اليوم التالى ٠‏ وكانت عينه اليمنى مصابة 
٠‏ فحين دخلنا اللوكاندة نادى الخادم وقال له اذهب الى 
لية القريبة واشتر قطرة وقطارة وبنكلة قطنا ساله الخادم 
بنكلة قال نعم بنكلة ٠‏ ذهب الخادم وعاد بالاشياء ورأيته یعطی 
الخادم شيئا فعجبت فليس هذا من عادته ٠‏ قبض الخادم على ما 
اعطاه وخرج دون أن ينظر فيه ولم تمر لحظة الا وفتح الخادم الباب 
وقال له , ماذا أعطيتنى ياعم الشسيخ » فقال عبد القادر بك 
ه نكلة » فقال الخادم » اذن فانى لم أخطىء لقد اعتقدت آننی أخطات» 
ذ يا عم الشيخ النكلة خسارة تنفعك » وخرج الخادم ولم اجرز 
أن اساله عما فعل ولکنه هو قال ٠‏ بنی آدم لا يملا عينه الا التراب 

۰ ماذا يريد ۰۰ أيريد فدانا لانه اشتری لى بضمة اشياء من 
الصيدلية » قلت « الفرق كبير حبتين بين النكلة والفدان » يا عبد 
القادر بك ۰ قال : ۰ کلکم مجانین تبعثرون من آموالکم فى الکلام 
الفارغ » ۰ والله لو أعطيته ما قنع « بنی آدم لا يملا عینه 
الا التراب » قلت تعال لنرى عينك أولا ٠‏ وقطرت له فى عينه المريضة 
جففت القطرة بقطعة من القطن وألقيتها الى الارض » قال , ماذا 
فعلت » قلت « رميت القطنة » قال , أنت جننت » قلت , لماذا » 
قال ٠‏ الن تقطر فى العين الثانية » قلت ؛ نعم » قال ٠‏ فلماذا رميت 
القطنة » قلت ٠‏ حتى لا تصاب العين السليمة من العين المريضة » 
فاذا به يقول غاضبا , يا رجل حرام عليك خسارة القطن ٠‏ 
٠‏ أتستطيع بربك أن تقدر لى من قطنة مقطوعة من قطنة 

٠ وتقول أصدقاء فى هذا اليوم قال لى حكمة عجيبة‎ ٠ 
انيرات فى الغرب قال راقب اللالیم اما الجنیهات‎ 
نفسها وتقول لى صديق ۰۰۰ يا سعادة البك ز‎ 
٠ أختك لا يعرف معنی كلمة صديق هذه ابدا‎ 


- یا سيدى انا آسف الهم + 

انا تحت أمرك فى كل شىء الا فى مسألة اختك ٠‏ 

لماذا ؟ 

- حين كلمته فى الرة الفائتة كاد يضر بنى والحقيقة آنا أستفيد 
لا 


منه فصفقاته كثيرة وانا آخذ ۱ 71 أ 
زیون مقله ٠‏ حقى فی السمسر وانا لا اضمن أن اجد 


اذن 
هو 


أخبرنا این نجده ٩‏ 
ليس فى النصورة ٠‏ 


فاین تظنه یکون ؟ 


لعله 
اذن 
هذه 


فى القاهرة ٠‏ 
دلنا على مکانه فى القاهرة + 


- وذهب سلام اليه فى اللوكاندة فوجده يمار ايته 
تنقية القمل من ملابسه E ٠‏ 
- یا رجل اتق الله . 

- اسمم آنا لا آرید نصائح احد ۰ 

ا 

- لا شان لاحد بی ۰ 

- ماذا تريد أن تصنع بهذا الال ؟ 


- انتم مجا 


الله فى نفسك ان لم تتق الله فى أولادك ٠‏ 


٠‏ والمال لم يوجد الا 


- یقولون انه موجود لیتمتم به الانسان ٠‏ 
- آنا اتمتع بجمعه ما رايك ؟ 

- آهذه متعتك ؟ 

- ولا متعة لى غيرها ٠‏ 

س اذن اسمع ٠‏ 

٠. سممنا‎ - 

- أختى ترید أن نکلمك 

- قل آلت ما ترید ۰ 

- هناك اشیاء لا يقولها لا الزوج ۰ 
- أمرى الى الله آذهب معك ۰ 

قالت نفيسة : 


اسمع يا عبد القادر هذه الحال لا تنقع + 
ذا آخر ما عندی ٠‏ 6 
ن على آنا أن افعل ما يجب على ۰ 


- اعصل كل ما فى يدك ۰ 
ا ساسقط التوكيل عنك وأوكله آخی فى ادارة 


٠ الارض‎ 

- وبعد غد تصلك ورقة الطلاقا ٠‏ 

- هذا يوم المنى ۰۰۰ على الاقل يعرف الناس آننی انفصلت عنك 
لمل بناتك تتزوج * 

- ولن تبقى بناتك معك + 

- هذا آمر تقررة المحكمة ٠‏ 

- وانا احب الحاکم ٠‏ 

رخرج وفعلا اسقطت الست نفيسة عنه التوكيل ووكلت اخاما 
فى ادارة الارض وفعلا لللق هو زوجته ولم یطالب بضم الاولاد قائلا 
فى نفسه مادامت قد استولت عل الارض فلا آقل من أن تنفق هى 
على الاولاد ٠‏ ولکن الست نفيسة كانت مليئة منه بالفیظ فرفعت 
دعوی نفقة وحکمت الحكمة لها بمائة وخسین جنیها شهریا مع 
دفع التجمد من يوم الطلاق ٠‏ 

جن جنون عبد القادر وذهب الى الحامی ٠‏ 1 
- ان جاءت البنات الى حضانتی لن يكلفونى أكثر من عشرة 


جنيهات أو عشرين ٠‏ 

ورفع دعوى الضم بالنسبة للبنتين ٠‏ آما الاولاد فكانوا قد بلغوا 
سن الرشد وحكمت المحكمة بالضم وفى يوم تنفيذ الحكم ذهب ومعه 
الحاج آحمد هلال ليتسلم البنتیل وعند باب البيت : 

حاج أحمد ۰۰۰ هات لنا عربة ٠‏ 

وذهب الحاج احمد فاحضر سيارة اجرة نظر اليها عبد القادر ٠‏ 

ما هذا ؟ 


آتریه أن تخرب بیتی ؟ 


- وهل قلت لك سيارة 
- داذا ؟ 

- السيارة ستاخد اکثر من عشرین قرشا ٠‏ 
- فماذا ترید ؟ 

عربة ۰۰۰ عربة حنطور بخمسة قووش + 


لل 


وصرف الحاج احمد السيارة بعد أن دفع أجرتها من جيبه وأحش 

۹ اجر نها من جيبه واحضر 
عربة ونزلت البنتان ورکبتا ممه صاغرتين وسارت العربة ! 

وفجأة لاحت فى الطریق‌سيارة فاخرة 
أمهما وممها خالهما فاذا ١‏ 
السيارة ویصیح عبد القادر : 
© امسك پا حاج أحمد ٠‏ 
- ماذا أمسك ؟ 

٠ لبنت‎ - 

ايا عبد القادر بك بنانك کبیرات اترید يدى أن ناز 
صدريهما 4 تی على 
- امسك ولا شان لك ۰ 

- نحن فى الشارع يا عبد القادر بك ۰۰۰ لا یمکن 


0 


لحوار كانت البنتان قد ركبتا السيارة ا 
وعاد هو خائيا الى البيت وظل يدقع النفقة - ۳ 
عبد القادر وبائعة الفجل 


كان جالسا أمام باب بيته فى ب 
وکان صائما يظبيمة الال ڪن ر ب ا 


- بكم الحزمة يا خالة + 

أريها لهم بالداخل ۰ 

- احسن فجل وشرفك ۰۰ تفضل ۰ 

واخذ حزمة الفجل ودخل الى منزله وما هى الا لحظات قلائل 


وكان الوقت رمضان٠‏ 
فجل ۰ 


خذى پا خالة . 
ماذا ؟ 


- ونظرت الراة نی عزمة ایر 2۲ 


ما هذه ؟ 


- الحزمة التی اعطیتها لى ٠‏ 

ايا رجل یا ضلال + 

- عيب يا خالة اختشی ۰ 

اعطيك حزمة ريانة ناضرة نتستبدلها بحزمة ذابلة بقیت 
هندك منذ ایام ٠‏ 

- آنا يا امراة ؟ 

- تعريفة يا ضلالى تريد ال تأكلنى فيه ٠‏ 

- اذهبی يا امرأة آنا صائم ولا أريد وجع دماغ ٠‏ 

- صائم با ضلالى وال لاخرب بيتك + 

واتجهت المرأة الى نقطة البوليس وقدمت شكواها وانتقل الضابط 
مع قوة الى عبد القادر ٠‏ 

- ماذا فعلت لهذم الراة ؟ ۱ 

- انها امرأة مجنونة ٠‏ 

- اسمع انها تقول آنها أعطتك عينة + 


عصل 
- وبالطبع البائع حين يمطى عينة يقدم أحسن ما عنده ٠‏ 

- لقد رددتها لها * 

ب سنجری تفتیشا فى بيتك * 

- کیف ؟ 

- مکذا ۰ 

- وان وجدت فجلا ببیتی ٩‏ ۰ 

- سنقارنه بفجل المرأة فان كان مثله فانت قد استبدلت حزمة 
الفجل ٠‏ 

يا حضرة الضابط تکذبنی وتصدق هله المراة ٠‏ 

- آولا انت تعملها ۰۰۰ وثانيا لاذا تتبل عليك هذه الراة ؟ 


وقام الضابط والقوة بالتفتیش ووجدوا حزمة الفجل وقاموا 
بالمقارنة واصدروا الحکم فى الحال ٠‏ 

- تدفع لهذه الراة خمسة جنیهات + 

ماذا ؟ 

- او نقدمك الى النيابة ٠‏ 

وفی هذه الرة دفع خمسة جنیهات ٠‏ 
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عبد القادر وموظف البنك 


كان محه خمسون الف جنيه وبات ليلته فى لو کاندة المسنين وهی 
فى هذا اليوم بالذات احسن مكان يبيت فيه فهى المكان الوحيد الذئ 


لا يضك أحيد أن شخصا يحمل خمسين الف جنيه يبيت فيه ٠‏ 
صل الفجر فى الحسين وقصد ماشیا الى البنك الاعل فوجد 
البنك مازال مغلقا فتكوم بجانب الباب فى انتظار فتح البنك ٠‏ 


وبعد قليل جاء موظفو البنك وجاء المدير فدخل اليه عبد القادر 
وقدم له الحمسين الف جنيه ليودعها فى حسابه * 

ودق المدير الجرس ودخل احد الموظفين فقال له الدیر : 

- هذه خمسون ألف جنيه أودعها باسم عبد القادر بك 

ونظر الموظف الى عبد القادر فهمى وأنعم النظر ثم قال : 

- حضرتك جنت قبل فتح البنك ؛ 

ع تع ل 
- سمادتك كنت جالسا بجانب الباب ؟ 

ب کی 

- اذن هات التعريفة ٠‏ 

وأخرج عبد القادر التعريفة فى صمت داعطاه للمرظف وسال 
المدير الموظف فقص عليه ما حدث وضحك المدير وسال عبد القادر + 
- لاذا ؛ 


- أنا لا ارد خيرا ابها ۰۰۰ هذا كفر يا سعادة المدير ۰۰۰ کفر ۰ 


المسير 
طال به الممر وطال لم يغير الزمن منه شيئا حنی كان قانون 
الاصلاح الزراعی فاذا عبد القادر يجد ما جمعه كله بددا ۰۰۰ سبمة 
آلاف فدان لم یبق‌منها الا ثلائمائة ۰۰تری هل كان يجمع عبد القادر 
ماله ليرثه أولاده من بصدم ۰۰۰ هراء والا لاعطى لابنائه الفرصة أن 


0. 


میشوا ۰۰ ند کانت مت ی ا 
الآخرين حتی عمن بستحقونه وأول هؤا 
لولا أمهم لماشوا عيشة الشحاذين وابناه العيل , ان نكبته في 
قانون الاصلاح لم تكن فى أن الارض لم يرئها أبن اا 

فى أن الارض لن تصبح ملكا له ۰۰۰ وليست نكبته فى أن ایراده 
قل فما كان محتاجا لايراد فهو قد أودع باسم ابنه الاكبر ما يقرب 


الاجل الحتوم ٠‏ 
الاصلاح الزراعی كان نكبة بالنسبة اليه فى انه انتزع الارض ٠‏ 


ال باسم ابنه الاكبر كان فقط يريد أن يحرم ضريبة التركات 
زخو را را کد 3 2 i‏ ات 
من حقها هذا كل ما فى الامر ولکنه أبدا لم يكن يفكر فى شان 
أبنائه ۰۰۰ انها كما قلت - الرغبة فى الجمع لنفسه والرغبة 
فى منع الآخرين ٠‏ 

ولكن عبد القادر رغم ضآلة جسمه كان قويا على الشدائد فاحتمل 
الصدمة وظل يواصل حياته كان شيئا لم يحدث ۰۰۰ طبما مسالة 
الايراد لم تؤثر فيه على الاطلاق فقد كان ايراد فدان واحد يكفيه 
العام كله وية ولكن النزع تجميع العمر ٠ ٠١‏ امل | السنین ۰۰۰ 
لمله قال فى نفسه قد تمتمت فى الجمع نفسه ولكن ما اظنه قال 
هذا أيضا ۰۰۰ الهم أنه صبر ولا أدرى كيف صبر ۰۰۰ عل أية 
حال لم يطل به الصبر ۰۰۰ 


مر على قانون الاصلاح الزراعی ما يقرب من الثلائة شهور ۰ وکان 
مد ارجا فى يته امد ی برس لا 
ح القمل اصواتا فى الحجرة التی بها الخزانة ۰۰۰ 
كان بالخزانة ثلائمالة جنیه ۰۰۰ قام يجرى الى الحجرة ٠ ٠‏ الضوه 
منبعث من مصباح غازى فهو طبعا لا يفكر فى الکهریاه ٠٠١‏ و 
عبد القادر ضميف ولكن هذا لم يمنعه آن يري أشسسباحا حول 
٠٠ :‏ ثلاثة نفر يتعاملون مع الخزانة معاملة لا ترضی 


۲ 


- ماذا تعمل یا ابنی انت وهو ؟ 

وكانت كلمته الاخيرة التف اللصوص حوله وقتلوه ۰۰۰ لقد 
مات اليتة التي تليق به ٠‏ لقد عاش عمره یجمم المال ومات فى 
سبيل المحافظة على المال ٠‏ 

اعتبرت الضرالب الورثة بملكون السبعة آلاف فدان فحجزت 
عل الثلائسائة الماقية وفاء للضريبة المستحقة على وراث سبمة آلاف 
فدان وحاول الاحوة أن بنالوا من احبهم شبئا من المال السائل 
فابى مدعيا أن المال جميعه ماله فابلضوا الضرائب أن الاموال التي 
بالبنك باسم أخيهم انما هى ملك لابيهم فوضعت تحت الحراسة 
وفاء للضريبة المستحقة ٠‏ وام يبق من عبد القادر فهمى الا صذه 
الصفحات التى انقلها اليك لو كنت الفتها لك لكان من حقك أن 
ترى فيها رأيك حسنا كان أو غير حسن ولكن الحياة هى التى الفت 
هذه الصفحات وهی - للاسف - حين تولف لا يهمها كثيرا رای 
احد - ومع ذلك فقد رايت فیما ألفت الحياة شیثا یستحق أن آرویه 
لك وفى هذا الرای تستطیم آنت أن تقول ما تشاء رضى أو سخطا - 


of 


:یل تقرر أن يسافر الى السعودية لاعمال الشركة 
البولندية التى يعمل بها لم يفكر فى شىء آخر الا ان 
يزور الاراضى المقدسة ويطوف حول الكعبة المكرمة 
يقف امام شباك النبى ٠‏ 
لم يكن توقه الى العمرة عن أى شمور بالايمان بل 
كان كل ما يفكر فيه هو تسد هله اارواسب. التي 
تسيطر على افكار المسلمين والتى يرى ان انصياعهم 
لها ماهو الاتعلق وعهودالصبا والطفولة ٠‏ 
ان الانسان المتحضر لایمکن ان يؤمن 
ن أو التملق بأوهامه 
وهو وائق مننفسه ومن افكاره وقد ازداد بها وثوقا 
إإإ حین‌اختار الذاهب الشيوعية مذهباوانسلك فی‌قالبه 
وواجه کل ما واجهه اصحاب المذهب من عقاب كما نال کل ما ناله 
هؤلاء من واب ۰ 

والوطيفة التى برتع فيها الان ماي الا هر من ذ البجر اللي 
انسكب على آبناه مذهبه فما كانت الشركة البو لند؛ 
یک يوسا قارفا ان الف فی ی لاه واه لي 
أيضا فقره لترده عليه غنى ووفرة ورفاهية ورخاء ٠‏ 

وقد استطاعت الشيوعية أن توفر له مالم تستطع الراسمالية 
أن توفره لاحد من أمثاله ٠‏ فسیارته كاديلاك من آخر طراز ۰۰ نعم 
السيارة رأسمالية ولكن مادام الشیوعی قد استخدمها فان سيارته 
هذه الكادبلاك بالذات تصبح شيوعية بالتخصیص ٠‏ 

ومنزله من افخم منازل الزمالك واثاث بيته غالى الثمن غلاء 
فاحشا لایهم من بعد ان كان یتسم بالذوق السلیم آو لايش نكل 
ما يهمه ان یکون غالى الشمن + 


۰۹ 


اما ملابسه فهی فى الحق مضحكة لانه فیما يبدو مصاب بعمى 
الالوان فتراها تختلط على جسمه كقصة غير ممقوله أو کموسیقی 
صاخبة يعزفها قوم لاقائد لهم ولانوته تجمع بينهم ٠‏ ولکن کل‌وحدة 
من وحدات ملابسه ثمينة فى ذاتها ٠‏ واضح انه بذل فیها المال 
الكثير ٠‏ فقد كان يعنيه دائما ان يبدل الال الكثير فيما يركبب أو 
يسكن او يلبس ۰ 

وكان تیه دائما بين الناس بانه لايمد يده لاى دولةشيوعية وانه 
شیوعی بالبدا لا بالجيب وهو بطبيعة الحال يرى ان وظيفته هذه 
التى یشغلها والتی تسكب عليه هذا المال حق طبیمی له لاصلة لها 
بالشيوعية ٠‏ هو يرى ذلك امام الناس وحين يخاطبهم ولكنه فى 
دخلية نفسه يعرف تماما انه لو لم يكن شيوعيا لما زاد دخله عن 
دخل زملائه الذين نخرجوا ممه والذين يعملون فى الوظائف العادية 
والذين يعجز مرتبهم ان يطاول عشر مرتبه ٠‏ 

هو وائق كل الوئوق ان ذلك الخير الذى يمرح فيه سببه الوحيد 
الذى لاسبب غيره انه شیوعی ويعلم ان الكلية التى تخرج 
صحت العياد الآلاف من امشاله أغلبهم أكثر مته علما ودرية غل 
العمل واتقانا له ٠‏ 

ولكن الشيوعيين وحدهم من هؤلاء الآلاف الذین يستطيعون أن 
پنالو! ماتهبه لهم الحياة من حظوة ۰ واصحاب الجراة فيهم همالذين 
یستطیمون أن يواجهوا الناس انهم لايمدون يدهم لای بلد اجنبى ٠‏ 
وهو من اصحاب الجراة هؤلاء ٠‏ 

حين نزل الى جدة قصد الى فندق الرياض حيث كانت شركته قد 
حجزت له حجرة فاخرة ذاتغرفة ملحقة وتليفزيون ٠‏ وبعد ان اودع 
الحجرة حقيبته ونظر الى المرآة واطمان على القصة غير المعقولة التی 
اميا هل الفسبه الزل إلى عبر النندق ينفظل اضعاب العمل, الا 
جاء من أجله ٠‏ 

دك لوج رة رلت خالا كن ایی + 

- انت ۰۰۰ انت فى السعودية 


- طبعا ساعمل هذه العمرة التى تحكون عنها فی 
- وانت ؟ الك دين 2۲ 


- الت عزف 

- فعلا ۰۰ انت مسكين ۰۰ انت بلا دين على الاطلاق 
- احمد الله على ذلك 

- بل احمد الشیطان ان 

- الهم انت ماذا تفعل هنا 
۱ 


- انا جثت من اجل هذه العمرة التی نؤمن بها نحن المسلمين 
- وهل قمت بالعمرة 

- ليس بعد ٠‏ انا على موعد مع الاصدقاء ان نقوم بها 

- اذهب ممكم 

ألا تخاف 

- اخاف مم 


- الا تخاف ان تؤمن ۰۰۰ ان للكعبة روعة وان لقبر الرسول 
ضیاه لاتراه العين وانما ينفذ الى القلب والی حنایا الشساعر فرج 
الانسان رجا عمیقا وتری روحك محلقة الى عليين تطوف مع النبى 
فى رحلة آخر دين ارسل الى الئاس وتراه معذبا فى سبیل عقيدته 
ثم تراه فى خطبة الوداع اتم دینه وبشرنا ان الله رضى لنا الاسلام 
دينا يخطب فى اصحاب عام حجه ان دماءكم وأموالكم حرام بینکم 
حرمة يومكم هذا فى شه ركم هذا فى عامكم هذا ٠‏ ويهتف بهم وهر 
يختم رسالته الى البشرية اللهم هل بلغت ويصيحون نعم ٠‏ ويهتف 
مرة اخرى اللهم فاشهد ٠‏ 

اتحتمل هذا جميمه ٠‏ 

- قد لايحتمله السذج من امثالك اما انا فاحتمله دانی وائق 
- لكم اخشى ان اجدك اكثر سذاجة منى ومن اصحابى المؤمنع 
- لقد جربت نفسی مع الايمان 

حقا 

- ووجدت نفسي غير قابل للایمان على الاطلاق 

- هل انت واثق 

وكيف عرفت 

تعرضت لحنة فلم أذكر الله 
- ما نوع المحنة 

- هل يهمك هذا 


۳۹ 


- کل الاهمية 
- كنت راکبا سیارتی وغفت عینی لاجد نضی غائضا بسیارتی فی 
الماء حاولت أن افتم باب السسيارة فاستعصی على ورحت أحاول 
وانفاسی نختنق بی نشضدني الى الوت فى جذب آسر عنيف ولم 
اجد امامی الا ان احاول الخروج من شباك السپارة فرحت ادفم 
جسمى حلالها دیما نم لم اع بعد ذلك من آمر نصی شیک ٠‏ 

.. انقدت وأنت مضمى عليك 

۳ 

- ومتی کنت ترید أن نذکر الله * 

أننا نحن المؤمنين نذکر الله حين نصبح عاجزین فان الله یامرنا 
إن ندبر نحن أمر انفسنا ونتوكل عليه ولا نتواكل ٠‏ 8 

وقد كنت أنت مشغولا بانقاذ نفسك وحين جاءت اللحظة التى 
.يجب أن تقول فيها أشهد أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله كان 
مضمى عليك ۰ با صديقى ان هذه تجربة لا تصلح دليلا تطمئن البه 
۰ انك محصن ضد الايمان ٠‏ 

- آتری ذلك 

- لا شك فى ذلك 

- لا سأذهب وحدی 

وآثار الحديث الكثير من الوساوس فى ضميره ٠‏ ما مصيرى اذا 
اهتزت مشاعرى من الابمان .واستيقظت من سباتها تلك البذرة 
القديمة التى القى بها فى نضى أبواى وسفتها البيشة والتقاليد 
رتاريع أجدادى الطويل فى ظل العقيدة + 

وما الباس أن أؤمن وأظل فى عملى ۰۰ هراء أن عملی متوقف عل 
الحادى ۰۰ ولماذا القى بنضى الى صراع انا فى غنى عنه ومالى لا بعد 
مشاعرى عن هدا الامتحان ؟ قد اجوره واظل على الحادى اوقد 
أرسب واعود الى الايمان ٠‏ ريومئذ وداعا للكاديلاك واللاس الانيقة 
والميش السعيد ۰ 

ومد ایام التقى الصديقان فى بهو الفندق : 

- أراك تنهى اقامتك بالفندق 

- عاند ال بیتی 

هل أديت العمرة 

- لم یتسم الوقت 


۰ هيه ۰۰ آتانی معنا 


قو 


جاء فى الاساطير أن الآلهة قضت عل سيزيف 
بالصعود الى أعلى الجبل وهو يدفع أمامه صخرة ٠‏ 
وقضت الآلهة ألا تستقر هذه الصخرة فى اعللى 
الجبل ابدا ٠‏ فكلما صعد بها سيزيف تعود فتنزل 
ال السفح » ويعود سيزيف فيدفعها امامه الى أعلى 
الجبل ٠‏ 
وفى يوم صعد سيزيف الى أعلى الجبل دافعا أمامه 
الصخرة وتركها وعاد ا وكان قد تمود أن 
عن ليجد الممسخرة التى 


انبثاق النور یمود سيزيف فيدفع 
الصخرة دا الجبل ویستفرق منه هذا رت 


۱ 
اليوم جميعه حتى الهزيع الاول من الليل ٠‏ 


وفى هذا اليوم صعد کشانه وترك الصخرة ٠‏ ونزل لینام. 
ولينتظر الصخرة لتعود فيدفعها فى باكر الصباح ٠‏ 

وأشرق الفجر ٠‏ ولا يدرى سيزيف لاذا راح ينظر حواليه فوجد 
أنه يعيش فى أجمل مكان فى العالم فحوله الجداول الرقراقة 
والاشجار اليائعة والحدائق الغناء والطيور تستقبل النهار بموسیقی 
سماوية وتودعه بمواكب حافلة من الانغام ٠‏ وتعجب سيزيف انه 
لم يلنفت الى هذه الجنان حواليه الا فى يومه هذا داسف لهذا ال 
الذى فرضه عليه قدره وتمنی أن نتاح له الفرصة أن يستمتع بهذا 
الهناء الذى يرف حواليه ولا يصيب هو منه شيئا حتى ولا متعة 
النظر ٠‏ كان قد مر عليه عشر سنوات وهو راضخ لقدره طائع له 
مستسلم غير متبرم به ولا هو ضجر ٠‏ ولکنه فى يومه هذا كان 
يتمنى لو كان قدره اکثر رفقا به ۰ 


ك5 


قام الى الصخرة ومد يديه دون أ 
يديه بالهواء استقبلتا ونظر فاذا الصخرة ليست فى السفع ونشوف 

فاذا الصخرة راسخة هناك لم تنزل ٠‏ جن ا الفرح 
وصعد الجبل وثبا وفى مثل اللبحة الخاطفة كان واقفا هناك © 
الصخرة ثابتة تركها فى الامس ٠‏ اذن فقد أفرجت عنه الآلهة٠‏ 
جرى الى الجدول الرقراق وراح ينقع نفسه فيه ويصب ماء صبا ٠‏ 
وفسل ثوبه فا هو مود جديدا ام تعمل فيه تون 
وبحث عن حجر وراج یسنه حتی أصبح قاطما وراج يحلق أقنه 
فهی ناعمة ۰ ثم استقبل الجنة التی حوالیه وراح یاکل مما بها من 
فواکه رائعة ٠‏ 

وما أن غذ فى السیرا حتی وجد اطفالا یلعبون علیهم تیاب 
وفی وجوعهم مرح ارام 


يكلف نفسه عناء النظر ولکن 


= 

- فى هذه القرية هناك 

اذن فبجانبه قرية أيضا قصد اليها فاذا من بها يلدفون حوله 
- من 1 
- سيزيف 


.يف أشعث أغبر قذر الثياب 0 
3 را ال و ۳ یاب طويل اللحية مكثر لا يعرف 


ل لقد عفت الا 
سا و ا 1 
- فى أعلى الجبل 


1 


- ولم تنزل 

- بل هى باقية حيث ارسيتها بالامس 
لنقيمن لك عيدا 
- ولكنكم لا تعرفوننی 
- بل تعرقاك ٠‏ كنا نرقبك طوال السنوات الماضية 
- لم ار احدا منکم 

كنت مشفولا عن الدنیا جمیعا 

فهل اطمع أن أكون واحدا منکم 


- واقيم العيد وضج الکان بالرسیقی والرقص ۰۰ وفى ال 
رقص وقست عينا سيزيف عل فتلة كانت تبدو امامه كنجمة مجنحة 
مبطت منالسماء فيها أشعاع حلو ريان ينساب جسمها كحلم وسنان 
ومی ترقص كملاك وتبتسم كامل وتغنى وكأنها أمنية تتحقق + 


بل لست زوجة 
- كيف ۰۰ آهذا الجمال جمیعه لم يجد الزوج * 


ن السماء تریدنی لغیر من طلبنی 
تری اترضی بى السماء زوجا لك ؟ 


- انی ارضی 
- اذن فالسماء ترضی 
وکان الزواج وعاش سیزیف اجمل فترات حياته ,وانجب من 
سيفليا ابنا وابنة وکان دائما يسال امل 


5 لقد وزعنا الاعمال من قبل مجيئكوهكذا ضاق سيزيفبالفرا 


ثابتة له تريد حراكا فاتى بفاس وراح يضرب حواليها حتى وهنت 


د 


جذورها ودفعها فسقطت الى السفح ومنذ ذلك اليوم اصبح عمله كل 
يوم أن يدفم الصخرة الى القمة طوال اليوم وفى اليوم الثانى يدفمها 
الى اسفل ثم یمود فيصمد بها الى أعلى ٠‏ 

وعجب ابنه وابنته ۰ فتشجم آبنه وساله : 


ابن ماذا تفعل ؟ 


أريد أن يوجد العمل اولا 

يوجد العمل اولا 

- حتى ولو كان بلا مدق 

- لوافكرت یابنی قليلا ۰۰ لو فكرت لوجدت الهدف ۰۰ اتراك 
وجدته ۰۰ لايهم ۰۰۰ سوف تجده ۰ 
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۳ يكن يتصور حين ادخل نادية المدرسة الابتدائية 
نه 


الى الدرسة كما أدخلابنه الآخر عبد الکریم ۰ وحين 
جاءت نادية عزم فى نفسه أن تبقى فى البيت لتساعد 
آمها عيشة عل ئون البيت ٠‏ ولكنها حين بلغت 
السايمة كانت عبثا على الام بدلا من ان تکون عونا 


لهاء 

- ادخلها الدرسة ٠‏ 
ال وبعد المدرسة ٠‏ 

- تقعد فى البيت ٠‏ 

- وان عجبها الحال ٠‏ 
- یحلها آلف خلال ٠‏ 


آم ۰۰۰ تدخل المدرسة ٠‏ 


ودخلت نادية المدرسة ٠‏ وکانما كانت شيطنتها وهی فى البيث 
تنتظر الشرارة لتتفجر فانفجرت ٠‏ انفجرت مذاكرة فهى الاولى دالماء 
وبدلا من أن تعاند أخويها وتفیظهما انهما يتقويان فى دروسهما بینما 
تنتهب هی الدروس انتهابا كانت تترضى كلا منهما وتتخاضم لهما 
فى الحديث لیشرحا لها ما يعجز المدرس أن يشرحه ٠‏ فالدرس لم 
يكن يشرح شيئا وهی لم تكن تفهم من الدرس شيئا والمدرس ونادية 
كلاهما معذور ۰ فقد كانت المدرسة لا تملك الفصسول الكافية 
للتلامیذ ٠‏ والوقت المخصص للدراسة من السابعة الى الثانية عشرة 
لان هناك تلامیذ تخصص لهم المدرسة من الثانية عشرة الى 


۹۹ 


الرابعة ۰ فالدرس تائه بتلامیذه یبحث لهم عن مکان وهو ملهوف 
ملوع يريد أن يرمى بدرسه قبل أن يدهمه موعد الجرس وبين اللهفة 
والقلق لا يفهم التلاميذ شيئا ٠‏ ولم تكن نادية الا واحدة من أولئك 
التلاميذ الضائعین مع مدرسهم فلم يكن لها موئل الا أخواها محمد 
وعبد الكريم پشرحان لها ما فى الكتاب ۰ ذلك الكتاب المستكين 
بين يديها لا يببحث عن مكان يلقى فيه بدرسه ولا يخشى أن يدهمه 
الوقف وانما هو ثابت صابر ينتظر من يقرأه ومن يفهمه فى هدوء 
ودعة وامان ٠‏ 

وكانت نادية تنظر الى زميلاتها اللواتى قعدن مع أمهاتهن فى البيت 
فیزلزلها الرعب أن تصبح مثلهن * متهرثة وشعرا أشعث أ 
واقداما مفلطحة من طول ما عاشرت الطريق عارية ٠‏ وهی تنظر الى 
المرآة فترى فى وجهها مخايل وسامة وحين تنعم النظر لا تدرى من 
أين جاءت لها الوسامة فعيناها لاسمة بهما ولا عمق ووجهها أكثر 
ميلا الى السمرة وفمها أكثر ميلا الى السعة وشعرها فيه انسیا 
ولكنه انسياب ساذج لا التواء به ولا ذكاء ولا حنايا ولا ثنایا ٠‏ 
ولكنها مع ذلك كانت ترى فى نفسها وسامة وكانت تشفق على هذه 
الوسامة التى لا تدرى ماتاها أن يفولها البيت والطريق الاغبر 
والاقدام العارية والملابس المتهرئة فهى الاولى دائما ٠‏ ونالت الشهادة 
الابتدائية وخجل ابوها أن يتكلم فى ابقانها بالبیت فهی الاول وهی 

نجابة من ولدیه فهی اذن فى الاعدادية ۰ ویصرخ الاب * 


. وانا تعبت ۰ 

. - مرتبی لم يزد الا 
- وانا كبرت وارید من يساعدنى ۰ 
- اتستطیم نادية أن تساعدك ؟ 
- ولاذا لا تستطیع ؟ 
- اصبحت بنت مدارس ۰ 
- ولکنها تستطیع أن تساعدنی ٠‏ 
- كيف نقول لها ؟ 
_ انك ابوها الست كذلك ٩‏ 


۷ 


- وانت أمها الست كذلك ٩‏ 
- انت رب البیت ۰ 

- وانت ربة البیت ٠‏ 

- لا تخالف لك آمرا ۰ 

- ولا تخالف لك آمرا ٠‏ 

- یظهر اننا نخاف أن نکلمها ٠‏ 


NS. 

- وعد ۰ 

- الخيرة فیما اختاره اله ۰ 

- والبیت وتعبی ٠‏ 

- اصبر آنا على الضنك وقلة الال وتصبرین آنت على عمل البیت 
ولیکن ما يكون ۰ 


- تخاف من ابنتك ٠‏ 
- لا تعيرينى ولا أعايرك * 
واستمرت نادية فی الدرسة وواصلت نجاحها فى الرحلة الثانوية 
۰ وفی الرحلة الثانوية راحت أنوثتها تتبلور معها فهی تتفجر في 

كل يوم عن جدید والفتاة نستقبل أنوثتها فى شوق عارم مفتوحة 

الذراعين تواقة الى كل نأمة جديدة من أنوثتها الوافدة ٠‏ كانت تريد 
أن ترغم ثيابها على اظهار أنوئتها ولكن ثيابها لم تكن تطیمها فهى 
نياب رخيصة وتفصيلها مجانا والانوئة تحب أن تختار القماش 
وتختار التفصيل وبين ضيق ذات اليد من الاب ورغبة نادية العارمة 
فى اظهار أ تنکمش الثياب خجلة حال 
أن تفعل لترضى صاحبة الانوئة الجدي 


كانت نادية تحاول مع ثيابها ما وسعها الجهد فهى تضيق الحزا 
حت التعاد آتفسها تختلق ولکی لا یھ فان العو ل انا 
يسمح للجزء الهام من الصدر أن ينفجر الى أمام وللجزء الهام من 
الظهر أن ينفجر الى وراء ويظهر من الجسم الفتى ما تحاول الثياب 
أن تطمره فى رخصها ۰ 1 

هناك عینان نتبعان نادية فى کل يوم حين نذهب الى الدرسة 
وحين تعود ٠‏ بل ان هذین العينين تراصدانها كلما تبدت فى 
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ولم تكن نادية تستطيع أن تغفل 
اليها منهما ٠‏ كانت ترى فيهما نوعا من الجرا 


ولم تكن نادية 7 

العينين ٠‏ فلو كان صاحبهما شابا فى ريق العمر او : 
أواخر الثسباب لكان لهذه النظرات معنى ٠‏ ولكن أن تصدر هذه 
النظرات من حسين بائع السجائر الذى يكبر اباها فى السن فهذا 


أمر لم تستطع أن تفهمة ابدا > 


- نعم یا عم حسین + 

- يعنى یابنتی تفوتين ولا سلام ولا كلام * 

- اراك مشغولا يا عم حسين * 

ومهما أنشغل يا بنتى هل يمكن أن آنشفل عنك ٠‏ 
- کتر خيرك یا عم حسين ۰ 
- لقد شلتك على كتفى یا نا 
- عارفة يا عم حسين ٠‏ 

- كنت قبيحة ولا يحب أن ينظر اليك أحد + 

- أهكذا یا عم حسين ٠‏ 

- سبحان مغير الاحوال من كان يظن ۰۰۰ من كان 
- ماذا پا عم حسين + 

ايا بنت ألا تعرفين ما أريد أن أقول ؟ 

- لمل اعرف وأريدك أن تقول ٠‏ 

- آه من البنات اليوم يا عالم * 

- ماذا فعلن يا عم حسين ؟ 

- مصيرى ممهن الى الجنون والله ٠‏ 

- ومالك ولهن با عم حسين ؟ 

- وهل ل شفلة غیهن ؟ 

- انت يا عم حسين ۰ 

- آم انا ۰۰۰ وماذا فى هذا ؟ 


- لا شیء يا عم حسين ولكن ألا ترى نفسك كبيرا بعض الشیء 
عل بنات اليوم ٠‏ 


عم حسين 
نائمة فى المسل نوما واين العسل ۰۰۰ 


- اذا يا عم حسين ٩‏ 
- أهذا يليق ٠‏ 


- ما هو الذى لا يليق ؟ 

- هذا الجسم الرمری 
الهلاهيل + 

- وبعد يا عم حسين ۰۰ آنت تعرف البير وغطاه + 

- ملمون آبو البير على غطاء ٠‏ 

- وماذا افعل ٩‏ 


۰ هذا الجمال المجيب یلبس هدم 


۰ # تلبسین الا الحریر + 
ف الانجلیزی فى الشاء ٠‏ 

هكذا مجانا ٠‏ 

- مجانا وشرفك ٠‏ 

- ما دخل شرفی فى الوضوع یا عم حسین ۰ 

- شرفك مصون ۰۰۰ اسممی کلامی ۰ 

- حرام يا عم حسين ۰ 

- اذا غيرت رايك آنا تحت امرك ٠‏ 

ونالت نادية شهادة الثانوية العامة ٠‏ وفى الصيف كانت كلما 
هرت بعم حسين القت اليه ابتسامة و من بعيد ۰ ان هاجسا فى 
نغسها كان يهمس لها الا تقطع المفاوضات بينها وبين عم حسين ٠‏ 

02 


وانت«اشهر :الصنيفه ودخلت. الى اللجاممة 
من المدرسة الثانوية ذهبن معها الى الجامعة 
ملابسهن وهن فى المدرسة الثانوية 


- وعند الزواج ٠‏ 
بشمن فستان نجری عملية ٠‏ 
وحين عادت فى ذلك اليوم وقفت مع عم حسين دقال 
لقد كان الهاجس فى نفسها صادقا معها ۰۰۰ لقد احسنت 
انها لم تقطع الفاوضات + 


٠‏ تعرفهن وتعرف 
۰ ما هذا الذى پر تذین ٠‏ 


صنما 


۷" 


كان البحر هادا ولكن الشباب الذى يسبع فيه 
خائر القوى فهو يرفع رأسه يلقف نفسه ثم يغوص 
راسه مرة اخری فيمد يديه لاتجدان الا الفرام 
واتهويان مرة آخری خائرتين الى المياه ویمود رأسه 
شرب فى یاس ويهوى فى عجز الى الاه 
آنا لا أجيد السباحة ٠‏ لو حاولت أن 
وهو لامحالة نظرت حول فوجدت شابا یجلس 
فى زورق على الرمال ويحرك مجدافین فیس‌ان 
الرمال فتى رفق ثم يرتفعان الى المسواه والفتی ماض فى تممله هذا 
كانما يجدف فى الاء وکانما يفضى الى مکان یمرفه فان نظرت اليه 
خيل اليك أن الهدف آمامه واضح لاشك فيه * 
وارتفع صوت الفتى الذى یفرق فى اليم ۰۰۰ ارتفح فى يأ 
يطلب النجدة ومزقت صرخته كل نفس ولكن الفتى فى الزورق 


لم يلتفت اليه وظل يجدف وکانه فى عالم آخر 
- الا تری هذا الذى يغرق ؟ 
- اراء وأعرفه ٠‏ 
أتعرفه ؟ 
- انه ابی ۰ 
- ابوك ؟! 
ب واخی * 
- واخوك ۱۴ 


- وامی ۰ 
- وامك ۱٩‏ 


- وزوجنی 
- وزوجتك ؟! 


د وابنی ٠‏ 


- وابنك ؟! 
ال" وابنتی + 

سوابنك ؟! 

- وکل ماضى وکل مستقبل ٠‏ 

- فلماذا لا تذهب اليه بالزورق 5 

- هذا الزورق لايسير فى الاء + 

ان الزورق لم يخلق الا للماء ٠‏ 

- ولكن ص الزورق لايسير فى الماء ۰ 

- وانت الا تستطيع أن تنقذه ۰۰۰ الا تستطيع ان ت 0 
- آنا احسن سباح فی العالم > م 
- فلماذا لا تنقذه ؟ 

- آنا لا أسبح الا فى الرمال ٠‏ 

- ان الرمال لم تخلق للسباحة ٠‏ 

- وهل خلق الاء للسباحة + 

- إن السباحة هى التی خلقت للماء ٠‏ 

- فانقذه ۰ 

- لا أستطيع ٠‏ 

+ لادا ؟ 

- ان آحدا لم یدعنی ۰ 

ماندا ادعول ٠‏ 

- ومن انت ٩‏ 


کا يق 
ولكن ماشانك ٩‏ 

- انسان یفرق ٠‏ 

- وهل انت مسئول عن کل انسار 
- اننی مسئول عن كل انسان ٠‏ 
- من الذى القی عليك هذه/ السئولية ؟ 
- انسانیتی + 

مغرور 
- أهذا وقت النقاش ؟ 


يغرق ۰ 


vt 


- انه وقت النقاش ٠‏ 
- ابوك وامك وزوجتك وابنتك واخوك وماضيك ومستقبلك 
یمهم يغرقون وانت تناقش ٠‏ 
انا لا اعرف الا النقاش ٠‏ 
- فاعطنی هذا الزورق * 
- قلت لك انه زورق للرمال فقط ۰ 
اعطنیه ولا شان لك ۰ 
۷ تستطیع الاقتراب منه ٠‏ 
- ساحاول * 
لا تحاول * 
- بل لابد أن احاول * 
واقتربت من الزورق ولكن شسيئا جملنی أقف ولا استطيع 
الاقتراب من الزورق ورحت أدفع جسمى بكل قوتى ولكن بدون 
جدوى والفتی فى الزورق يجدف وکان شیثا لايحدث والفتى 
البحر يغراق ويصرخ من حين الى آخر ولكن بلا جدوی هو الآخر + 
- انا لا استطیم فعلا أن آقترب منه ولكنك انت فيه فلماذا 
لا تنزل به آلى البحر ٠‏ 
- لقد اجبتك ۰ 
حاول ۰ 
لا استطيع ٠‏ 
- ویفرق هؤلاء جميعا ؟ 
- انا افعل کل ما استطیع + 
- انت تجدف فى الرمال * 
هذا هو کل ما استطیع أن اصنعه * 
اب سامرخ ٠‏ 
ات اصرح * 
لعل احدا يسمعلى ٠‏ 
- سيسمعك الكثيرون ولكن أحدا ان يجيب صراخك ٠‏ 
لماذا ۰۰۰ ماذا يجرى للناس ؟ 
یدی آنا وحدى ٠‏ 
fe‏ 


- انا أفعل كل ما استطيع + 
أنت لاتفعل شیثا ٩‏ 

- هذا هو كل ما استطیم ۰ 

- انه فى البحر وانت على الشاطی» ٠‏ 

هذا قدره وقدری ٠‏ 

س لا تتکلم عن القدر ٠‏ 

انه قدره وقدرى ٠‏ 

- الجبناء وحدهم الذين يرمون اخطاهم على القدر + 
- المنطق العادى يحكم افكارك ٠‏ 

- وانت هل لك منطق ؟ 

- اننى استخدم منطقى هنا ۰ 

- وهل منطقك يجعلك تملك الزورق ولاتنقذ به احدا ؟ 
- لان هذا الزورق خلق للرمال فقط ٠‏ 

- آهذا منطق ؟ 


۰ لا أدرى وائما هذا هو المنطق الذى أعرقه 
- ويغرق فى البحر ٠‏ 
- لعله ينقذ ٠‏ 


قدر له أن ينقذ فسوف ينقذ ۰ 

- كم كنت أرجو أن أكون قادرا على انقاذه ۰ 

م وما الذى يمنعك ؟ 

- لا أعرف السباحة ٠‏ أو انا على الاقل لا اجیدها ٠‏ 

٠ فحاول‎ - 

- واذا غرقت ممه ؟ 

- تکون قد ارضیت ضميرك ۰ 

¬ وضميرك انت ؟ 

- لا شأن لك بضميرى ۰۰ ارح انت ضميرك ۰ 

وهممت أن انزل الى الماء ولکن ثقتى اننی لا أجيد السباحة ردتنی 
ونظرت الى الفتى یفرق ونظرت الى الفتی یجدف فى الرمال راولیت 
الجمیع ظهری وانصرفت ۰۰ 


۷ 


لقد كانت المعركة بيننا وبين قبيلة غطفان غاية فى 
المنف ٠‏ وقد أصبنا منهم مقتلة عظيمة وما كان هذا 
آلا لغياب بطلهم الصنديد رافع بن عدى ٠‏ ولاشك 
انهم ينتظرون يوماقريبا ينالون فيهثارهم » والقبيلة 
منذ ذلك الحين مشفولة فيما يمكن ان تصنعه حتی 
حتى نتهيأ لهذا اليوم المنتظر القريب ۰ وقد اجتمع 
شيوخ القبيلة يفكرون راجتمع معهم الشباب ورا 
کل منسا يدلى برای ولكن ما أسرع ما كانت هذه 


اش 


الآراء تواجه با 

- نهاجو + 

ویقول شيخ القبيلة فى عظمة واعتزاز ‏ 

- حتى نصبح احدوثة بين العرب ۰۰۰ ونترك دیارنا خوف عدو 
دحرناه وانزلنا به الهزيمة الاحقة اذا نحن ماجسنا یکون 
المدو هو النتصر ۰۰۰ ويصيح النصر الذی احرزناه أعجب نمر 
فى التاريخ ۰ سیکون نصرا ترتبت عليه آثار الهزبية ٠‏ 

- ولكننا ان واجهنا العدو ونران الثار تغل فى دمائه وسه 
البطل الذى كان غائبا عنه فانه سيصيب منا قت كثيرين ونخسر 
التصر والدماء فى آن معا ٠‏ 1 

- ان دماءنا لاشىء ۰۰۰ انها ما خلقت الا لتحمى كرامتنا وشرفنا 
يا شيخ القبيلة + د 

- الدماه دماء أب أو أخ أو زوج أو ابن ۰۰۰ انها دماء عز: 

- فى سبيل النصر يصبح المزيز رخيما ٠‏ 

- فان بذلنا الدماء ولم نحقق النصر ٠‏ 

- لهذا اجتمعنا ۰ 

ویقول رای آخر ؟ 


- مالنا لانناشد قبيلة عاصم فان بینها وبیتنا اخسوة قديمة 
يقول الشیخ ٠‏ ۱ 
وما يجملها تحارب قبيلة غطفان وليس بينهما عداوة وقبيلة 
غظفان قبيلة كثيرة العدد موفورة الحظ من القوة والباس ٠‏ 
اليست الاخوة كافية لتقف قبيلة عاصم الى جانبنا ؟ 

أن نأخذ بهذا الرأى لو كان هناك عداء بين قبيلة 
عاصم وقبيلة غطفان ۰۰۰ اما آثر تثير قبيلة عاصم العداء عليها بلا 
داع اليه“ فهذا ما لا يفعله أحد ٠‏ 
ويقول شيخ من القبيلة فى 
- ان ما يلزمنا يا شيخ القبيلة هو فتى فى مثل قوة رافع ابن 
دى یجمل انتصارنا على العدو مؤكدا ٠‏ 


- ما للعراف وهذا ۰ 
- انك تخرف ۰ 

ویقول شيخ القبيلة * 

- دعوا الفتى يكمل حدیثه ٠‏ 

ويسود الصمت هنيهة ويعود الشاب الى حديثه ٠‏ 

- إن العراف يمر بالقبائل جميعها وهو يعرف من أخبارها مالا 
انعرف فلماذا لانقصه اليه نساله أن يدلنا على بطل من ابطال 
العرب يكون كفنا لرافع بن عدى ٠‏ 

ويصمت الشاب ويعود ااسمت الى التحليق ويقول شيخ القبيلة 
- الرای ما قلت ۰۰۰ اذا كان الغد نذهب الى العراف * 
وينفض الاجتماع ولكن شابا من شباب القبيلة يمكث حيث هو 
لا يريد ان ينصرف ۰۰۰ وانما يظل رانیا الى شيخ القبيلة فى 
استعطاف ولهفة وانا أنظر اليهما لا اريد أن أنصرف أو اسسسمم 
الحديث بين الشيخ والفتى ٠‏ فانا أعرف ما يريد. سليمان أن يقول 
وارد أن اعرف كيف سيجيبه شيخ القبيلة ٠‏ يظل الفتی رانيا 


۷۹ 


وشيخ القبيلة يتظاهر بانه لایراء وانمالاهو يحول عنه بصره فى 
ضيق حتى اذا فشل سليمان فى أن بجمل" الشیخ يسال ما يريد 
جبمع كل مافيه من شجاعة وتقدم الى الشيخ ٠‏ 
- وبمد يا عماه ٩‏ 
یا سلیمان ۰ 
- الا تمرف ؟ 
- کانی اعرف + 
س فما انصرافك عنی كلما اردت أن أكلمك ٠‏ 
- أهذا وقته یا سلیمان 4 


- قبل الحرب كنت تقول بعد الحرب وها قد انتهت الحرب ۰ 
- اتری الحرب قد انتهت * تون 
- لقد انتصرنا ۰۰۰ الم ننتصر 

- ففیم اذن كان اجتماعنا هذا 

- لنؤمن التصر ونتاکد منه ٠‏ 

- فاذا أمنا النصر وتاکدنا منها يحق لك أن تقول وان اسمع ۰ 
یا عماه سنوات ثلاث مررن ۰ 

- أو عشر ماذا انعل ٠‏ 

- أعقم ل علیها ٠‏ 

- فماذا تقول القبيلة 5 


- انى شيخ القبيلة لا يجوز لى أن افرح والقبيلة خائفة ٠‏ 


- ال متی + 

- الى قريب ۰۰۰ الى قريب ان شاه الله ۰ 

ويطرق سليمان ثم يلقى بنظرة حوله فلا يجد 'غيرى فيقوم ۱ 
یصحبنی الى عريض الصحراء + E‏ 

- ما رأيك ؟ 


۸۰ 


- لقد اخترت موعدا لایصلح لهذا الحدیث ' 
- فای موعد یصلح ؟ 
- حين تری الامن يسيع بين القبيلة نقدم بطلبك * 
- ومتی یشیم ؟ 
- لا احد يعرف متى يشيع الامن بين النفوس * 
لا احد يعرف ؟ 
وقال المراف ! 
- اعرف فتى لا حديث له الا الحرب وافعاله فيها وما خاضه 
من أهوال * 
هل شهدته وهو يحارب ؟ 
- یا أخا العرب اننی عراف لا آشهد حسربا ۰۰۰ هل رايتنى 
اجىء ال قبیلتکم منذ نشبت الحرب بینها وبين غطفان ؟ 
پا 
- ان عمل فى الحياة هو الحياة والحرب عملها الموت يا أا 
العرب ان الوت والحياة لا يجتمعان ٠‏ 
- اذن فمن هذا الفتى الذی يروى عن الحرب ؟ 
- غضبان بن صخر 
- اتعرف مكانه ؟ 
- ادلکم هليه ۰ 
وجاء صخر ۰۰۰ شاهق هو الى السماء عريض السكتفين ضخم 
رائع التكوين عظيم البنيان ۰۰ 
- کم شهدت من حروب ۰۰۰ وان عمل فيها بسيط ۰۰۰ فانني 
أتولى القيادة دائما وما هى الا ان أجيل السيف جولة أو جولتين 
عبتى يدرك الاعداء انلا امل لهم وما هی‌الا اغماضه فين او انتباهتها 
حنى تکون الحرب قد انتهت ۰۰۰ فى يوم من الايام نضبت الحرب 
بين قبيلة بهنس وفزارة ۰۰۰ ركان البهانسة اصدفانی فارسلوا 
ال رسولا 
وفص غضبان وقص وکنت احس مع کل قصة من غضبان نوعا 
من الامن والطمانيئه يسيع فى نفوس القبیله فتشرق به رجوههم 
وسال شيخ القبيلة ٠‏ 


۸ 


- ما اجرك ؟ 

- ما نوع الحرب ۷ 

- بریدون أن ینتقموا من يوم هزمناهم فيه ٠‏ 
- فهی شر انوا الحرب ٠‏ 

- فلنکن ما تکون ما اجره ٩‏ 


- أجمعوا لى خمسین ناقة سليمة ۷ عيب نیها ولا أود ٠‏ 
اب وبمسد؟ 


الى امل بيتى ثم اق 5 3 
وک م اقيم معکم حتی يوم الكر بهة 


- ولك ذلك ٠‏ 

۳ آما انطاری فقعب من اللبن واناءمن السمن وعشرة أرغفسة 
وغذالی شائی ۰۰ 

- وعشاء ایضا ؟! 

- اك لم اکل فکیف احارب ۶ 

رعشازك + 

۷ أحب أن 
شاة تکفی 

- لك ما اردت ۰ 

- والنصر مؤكد لكم ۰ 

- وأقام غضبان بیننا يروى عن أعماله 
جمیمها الى اعمالها فقد آمنوا أن 


معهم غصبان رلم بعد حديث 
مبان سس 


أثقل فى المشاء حتى یحسن نومى ٠‏ نصف 


۰ وانصرفت القبيلة 

الحرب لن تنال منهم شینا مادام 

: الحرب يدور بینهم الا اذا جلسوا حول 

ون دیستمعرن الى آحادینه عن حروبه التى لا تیه 

وكنت جالسا الى جائب سليمان حين التفت ال نجاح“ # 
- لقد شاع الامن فى النفوسى ٠‏ 


A 


- لقد صدق قولك ۰۰۰ لا أحد يعرف متى يشيع الامن 
ا العم ۰۰۰ لا احد يعرف + 

- لقد شاع الامن مع أن الحرب لم تنته ٠‏ 

- تستطيع اليوم أن تتقدم الى عمك ٠‏ 

كان الفرح عظيما ۰۰۰ واجتمم الحبيبان بعد طول انتظسار 
وفرحت القبيلة باجتماعهما فقد طالت بهم فترة القلق والضوف 


وكانت النفوس منهم تهفو الى فرح ۰۰۰ ای فرح اكان فسرح بنت 
شيخ القبيلة ۰۰۰ ومرت شهور طويلة على المسروسین وبشرت 
العروس بمقدم طفل يحبو فى اثباج الغيب ۰ ورفرفت السعادة على 
القبيلة لايذكر هم بالحرب الا وجود غضبان بينهم يروىعن بطولاته 
ويتناول مأكله الدسم وان كان هذا المأكل لم يصبح له وحده وانما 
كان يشاركه فيه كثيرون من أبناء القبيلة فقد اتضح منذ اليوم 
الاول انه ليس اکولا نهما كما أحب أن يصور نفسه لابناء الق 
وان كان فى شرب الصبوح والغبوق يكثر ولكن اکثاره ما يلبث أن 
.يتحول الى أحاديث يمتع بها مستمعيه من أبناء القبيلة ٠‏ ولعلهم من 
أجل هذا كانوا يلحون عليه أن يستمر فى الشراب كلما أحب أن 
یکتفی, + 

لقد نشا بين غضبان وابناء القبپلة جميما نوع من الالفسة 
والحب والاکبار من جانبهم والایناس من جانبه ٠‏ 

حتی كان يوم فوجئنا فيه؛ بنعمان احد تجار القبيلة يدخل الى 
افناه الخيام يركض فرسه كالسهم النافذ ۰۰۰ وقبل أن يوقف 
فرسه صاح : 

- لقد جاه الیوم ٠‏ 

وما هى الا لخة من بصر حتی كانت القبيلة جمیمها حوله * 

- كنت فى السوق فرایت جماعة كبيرة من الناس وسمعتهم 
یذکرون اسم قبیلتنا فلم آشتر شیثا وجنت اسابق الريع + 

- متی تظنهم یصلون ٩‏ 


AY 


- قبل أن تغرب الشيمس 
وصاح شيخ القبيلة : 
- يومك یا غضبان ٠‏ 


٠‏ دنظر الجميع الى غضبان ۰۰۰ لم يكن غضبان هذا الذى نری 
۱ امتقع وجهه فهو أبيض ناصم البياض ۰۰۰ وزاغت" 
هی عارية فى حفائرها كانما تريد أن تغور داخل راسه ۰۰ بل 
جسمه الشاهق الضخم اصابته الضالة فهو بعض من جسم © * 
غضبان جميعه بعض من انسان 
فی اليه ۰ 

- بل هو یومکم انتم + 

- يومنا نحن بقيادتك ۰ 

- آنا لم احارب فى حياتى . 
- ماذا ؛ 

عن ا د 
نطلقت صرخة ذاهلة من الجمیع ۰۰۰ واستفلق الامر لحظات 
على شيخ القبيلة ولکنه سرعان ما تماسك ونظر الى غضبان اث تال 
فى تؤدة ووقار 1 
- احبسنوا عذا الرجل حنى تنتهی الحرب ثم ری فيه ينا ۰ 
رخف الى غضبان بضمه ننیا 

جان ب تيان كنت منهم وكان معی صد 

سلیمان وام بلتفت غضبان الى آحد منا وانما نظر الى سليمان 3 
فى تؤدة 

- اما انت يا سليمان فلا ۰۰ 


۰ وقال لسانه وهو یتعثر 


آنت لا أجيز لك أن تقیدنی ٠‏ 

وبهت سلیمان لحظات ولم يدر ما يقصده غضبان الا أنه ترك 
لحيل من يده رنوليدا نحن قيد غضبال والقينا به فى خيمته وقد 
حظت عليه شيا غريبا ۰۰ لم يعد ذلك التسسخص الذی انه 
منذ لحظات ٠0٠‏ لقد بارحه الخوف وعادت اليه الطمائينة التي 
عبدناما نيه ولو ل نكن مشغولين بالجيش الوافد ولو وجد مثا 
ا اراح دعو فى قيده بقص علينا بطولاته فى الحروب التی 


a 
داع شيخ القبيلة يستعد للحرب فالقبيلة جمیمها تهيى السيوف‎ 
A 


وتعد الخيل وشيخ القبيلة يحدد لكل منهم موقعه وما عليه أن يفعله٠‏ 
وجاءت الجيوش آخر الامر ۰۰ وبادرنا نلتقى بها قبل أن تصل 


الخوف آنهم 
قبيلة عاصم ودعاه هو ومن معه الى الخيام لينا 
لقد جاء 


نبحث الامر بل سارع يقول : 

وانی أقدم من عندى خمسين بعيرا هدية منى اليكم حتى یمود 
السلام الى الربوع ٠‏ 

وقبلنا الصئح فما اعظم أن ننتصر وندفع ثمن نصرنا هذا العدد 
من الجمال ٠‏ 


HHR 
+ فانت اذن یاغضبان كنت تسرقنا‎ - 
انا يا شيخ القبيلة ؟‎ - 
۰۰ الست انت من أخذ الخمسين ناقة واقمت‎ - 


وقاطعه غضبان ٠‏ 

- ۷ تذكر الماكل والشرب يا شيخ القبيلة فانك اکرم من أن 
نذكر مثل هذا ۰ 

وصاح سليمان : 

- لیکن ۰۰۰ فماذا انت قائل عن الخمسين ناقة ٠‏ 

وقال غضبان : 


اسکت انت یا سليمان ۰ 

- عجيب امرك معى ۰۰ رفضت أن أقيدك وانت الآن ترفض 
أن أحاسبك ۰۰۰ ما شانك معى ٩۰۰‏ 

- انك أكثر ابناه القبيلة انتفاعا بما قدمت ٠‏ 

- لم تقدم الا الاحاديث الزوقة وأخبار الحروب الوهمية الى 
خضتها والبطولة الزائفة التى ادعيت أنك صاحبها ٠‏ 

ونظر غضبان لحظات الى سليمان ثم راح يجيل عينيه فى ابناء 


۸۰ 


القبيلة فوجد عيونهم جميما تنتظر جوابه ونكس راسه عنيهة ثم 
رفع راسه فى عدوء وثقة + 

- لقد قدمت اليكم بهذه الاحاديث اعظم ما كنتم تفتقدونه 
ولا تجدونه ٠‏ 

٩ انت‎ - 

- قدمت الیکم الامن ۰۰ قدمت الیکم الاطمثنان ۰ 

وکانما كانت هذه الكلمة فى واد سحيق بمید عن آذمان الجمیع 
۰ نظر أبناء القبيلة بعضهم الى بعض ثم التقت عيونهم جميماً 
عند شيخ القبيلة فوجدوه صامتا صمت الفحم الذى لا يجد ما يقول 
واستمر غضبان فى حديثه موجها كلامه الى سليمان ما یزال ٠‏ 

- بهذا الامن وهذه الطمانينة تزوجت يا سليمان وجد الفرح 
سبیله الى قبيلة كانت قبل .أن أجىء مفزعة فى صباحها ومسائها 


طعامها قلق وشرابها شغل وتفكير ٠٠‏ اكثير ما اخذته منكم مقابل 
ما أعطيتكم ۰۰۰ لقد نلتم المقابل ۰۰۰ نلتموه كاملا ۰۰۰ اليس 


A 


لم يكن يسرى فقيرا فى القرية ولكنه كان تائها فى 
زحامها » محتقرا بين أهلها لا يشسعر به أحد رغم 
جهده الجهيد أن يشعر الناس به ٠‏ فقد كان لا يترك 
وسيلة يذكر بها الناس انه حى » وانه يسمى بينهم 
وانه ليس نكرة من النكرات الا سمى اليها حثيثا , 
وقد كان يحصل دائما على هزاء الناس والسخرية 
به الا انة لم يستطع قط ان يحصل منهم على ما يريد 
من شعور بوجوده وابه حى ٠‏ 
ولم يكن غناه فادحا » ولكنه ‏ مع ذلك کان يدعو 
إلى الولائم فى كنير من الاحيان ٠‏ وكان التاس يلبون 
دعوته » ولكنهم ما أن ياكلوا ويتركوا بيته » حتى 
ینسوا آمره » وكانه لم يكن + 
وإلم يكن يسرى مؤمنا بان , وما كان يصلى , ولكنه مع ذلك 
حريص على ان يشهد صلاةالجمعة مرتديا أجمل ما عنده من اللابس» 
۷ ينسى ان یلیس رباط عنقه الاحمر + ان اللون الاحمر أكثر 
الالوان استرعاء للانظار ۰ ولکن الانظار ٠‏ مع ذلك كانت تاخذه 
فهو موجود بغير وجود ؛ حاضر ,خر منه الغالب ٠‏ 
وكان يسرى يحرص ایضا على ان يخطب الئاس بعد كل صلاة 
جمعة ٠‏ ولم يكن طبعا يستطيع ان يحدثهم عن عدم ايمانه ٠‏ فهو 
مع كل حرصه على ان یذکر الناس بوجوده » اكثر حرصا على أن 
یل على قيد حياة ۰۰ أية حياة ولو أنه اطلع الناس على ما يعتمل 
فى نفسه من عدمايمان » لاصبح موته بایدیهم امرا محققا ٠.‏ 


وانما كان يسرى يخطب الناس فى وجوب اعطاء الفقراء والمساكين 
والاحسان اليهم » ولكن لم یقدر له أبدا ان يكمل خطبة الى النهاية 


AA 


التی يريد ان ينتهى اليها ٠‏ فبا هى الا جملة وأخرى ٠‏ حتى يصبيح 
المسجد فارغا من الناس أجمعين ٠‏ 

فما كان أحد من أهل القرية ليلقى اليه سمعا , وهم يعلمون أن 
لاحسان عنده كلام ٠‏ والشفقة بالمساكين عنده شقشقة ۰ وكفاهم 
دليلا على ذلك ما يعانيه منه عبد السمیع ومحمدين وشفيق الذين 
يستاجرون ارضه ٠‏ فان أحدا فى القرية لا يعانى من الفقر والذلة 
والهوان والقهر ما يعانيه هؤلاء التلائة الذين قدر لهم أن بكو نوا اجراء 
عنده ٠‏ ويا طالا عرضوا انفسهم على الملاك الاخرين ‏ ولكن احدا لم 
يستطع أن يغيثهم ٠‏ فالسناجرون فى القرية يرثون الارض عن آبانهم 
ولا يستطيع مالك . بل ولا يحب ان يخرج أحدا من ارضه لیمطیها 
الى آخر ٠‏ 

وقد ضاق محمدين بمالك أرضه پسری . وضاق بالقسرية جميما 
فتركها الى أرض الله . ولم تعد القرية تعلم عنه شیثا ٠‏ 

وظل عبد السميع وشفيق یستاجران أرض يسرىوحدهما + بعد 
أن حاول أن يجد مستاجرا اغر بدلا من محمدين فذهبت محاولاته 


سدق * 


فالكلام منه اذن عن وجود الاحسان خليق ان يجعل أهل القرية 
سینصرفون عنه » حتى أن لم يتوافر هذا السبب فقد كان اهل القرية 
سينصرفون عنه ايضا , لانهم لا يشعرون ان له وجودا أو مكافا ٠‏ 
كان هذا الشمور بالضياع والاهمال يملا نفس يسرى ٠‏ ويجمل 
نفسه تفيض مرارة وحقدا » فهو حاقد على كل غنى له بين القرية 
توقير واحترام , ومو حاقد على كل متعلم يقول فيسمع الناس فى 
اقتناع واحترام ٠‏ وهو آشد حقدا على المحترمين فى القرية دون ان 
يكون لاحترامهم سبب ظاهر الا أنهم محترمون ٠‏ فقراء هم ولمل 
بعضهم لم يصب من العلم الا قليلا ؛ ولكن أهل القرية يحترمونهم , 
ويقصدون اليهم أن طلبوا الرأى ٠‏ وينزلون عندما يشيرون به * 
نار من الحقد تفتك به ۰۰ نار من داخله ٠‏ لا سبيل أن يصل اليها 
الا ما يزيدها أوارا واشتمالا * 

بخر ج يسرى فى كل يوم الى ظاهر القرية + وينظر اليها فى كره 


A4 


شدید ؛ والم عميق ٠‏ ومرارة قاتلة ٠‏ 


ویظل قابعا. منزوبا كود 
کسیر يجاول أن بتربض باعداله الصا REET‏ 


کی یج ثب » قتخذله الذلة ؛ ويقعد 
دبینما هو كذلك , 

وی ٠‏ سبع جوادا بركض ٠‏ ويهز"الارض باقدامه + 
داقترث الصوت واقترب ٠‏ حتى انكف عن الحصان وراكبه ۰۰ اما 


ان فمجنون أرعن ۰ واما صاحبه فخال ۰ 
2 عن ۰ وا احبه نخانف مالع 
- لا آدری 


- الا تعرف أسم,القرية التى انت منها + 


- المنشمية ۰۰ من این انت قادم 4 
- ۷ شان لك ۰ اتشتری هذا الحضان + 
- ماذا 


- الم تسم ۰۰ لا وقت عندی للدلم . 
حصان * آیشتتری. هو سبال .۳ 

وما الباس ۰۰ وای شیء :سیجمل امل القرية بحن 5 
من هذا الحصان ۰۰ الحصان جاه ی 
القرية من يملك حصانا :۰۰ ولکنهم لن يقولوا ۲ خیرات 
are ١‏ ن یقولوا پسری جاء أو ذهب ۰ 
تس لا باس ایضا ان یذکرهم الحصان بيه + 
- ولكن هذا الحصان مخیف ۰۰ ارام 0 2 المنيفة 
- هذا دلیل الحيوية . ی ی تم 
- الكثير منها یقتل ٠‏ 

- انت صاحبه ۰۰ آخدمه يخدمك 

,زلکن لاذا رید أن تبیمه 


- اهو تحقیق ؟ 
لذ 


- اسیع ۶ آلاس المؤكد أن صاحبه لن بحاول أن يسترده ۰ 
مانذا ۰۰ أركبه آمامك ۰ واعرضسه عليك » 


E 
تن‎ ٠ اتشتری ام امشی‎ ٠ للکلام الكثير‎ 


۹۰ 


- اکم تریدفیه* 
راشتری بسری إن برکبه ننفضه 
نفضة عنيفة ال الارض احس مها ان عظامه تنسحق ‏ فسحب 
الحصان ومشى تكفا حتى بلغ منزله فى عتمة من الليل ‏ تال 
الحصان الى حجرة نومه الخاصة » وذهب الى حيث السكر ٠‏ فاحضر 
ما فى البيت منه ٠‏ 
ج ب 5 از 
وبمد اسبوع استطاع يسرى أن يركبالحصان ,بعد أن انساليم 
وفعلا بدات القرية تتكلم عن الحصان , ولكنها ‏ كما ترتع 
یسری لم تتكلم عن يسرى * EE‏ 
کان يسرى يربط الحصان فى الغيط مع جاموسته ٠‏ 
مايبتفى من اعمال ٠‏ وبينما هو جالس فى بیته ١ ٠١‏ 
يمدو اليه * 


يذهب ال 


عبد ۱ أن يركبه فجرى حتى القاه فى الترعة واغرقه» 

ا الحا ار فى القرية لفكرة طويلة ٠‏ ويسرى سعید 
عل السعادة بموت عبد السميع الذى جمل الناس یتحدئون عن 
حصانه كل هذا الحديث ٠‏ 

كان الحادث فى القرية شيئا عظيما ٠‏ فهو ريح شديدة العصف 
تمر على الاء الراكد من اثر اللالة ٠‏ فالناس لا يجدون فى القرية 
انون عنه ٠‏ فاذا مر بحياتهم حدث كهذا اصبح تاريخا يعتبر 
0 القرية وتاريخها ٠‏ 

ولكن حصان يسرى لم يترك لهم فرصة طويلة يلوكون فيها حادث 
القتل الذى ارتكبه ٠‏ بل هو يماجلهم ٠‏ 

ات يسرى ۰ 


للد 


- فقأ عين عبد الشافی بن سيه أبوعرابى + 
ماقا 


وفى هذه المره يذهب سعيد الى يسرى ٠‏ ریمسك بخناقه , مقسما 
باغلظ الایمان انه قاتل الحصان » او قاتل یسری ۰۰ ويتجمم الناس 
ویجولون بين سميه ویسری ۰ وتبدا الفاوضات ۰ ویسر سمید فقد 
الاس به هو اخيرا ۰ وها هم ارلا یجتممون حوله ۰ ویفاوضونه 
ویفاوشهم ۰ 
وتتوال احداث الحصان ۰ فهو یقطع حبله ۰ ویمندی على برسیم 
الاخرين ومو ينطلق فى القرية فى جنون أحمق يكسم ارجل الناس 
وابوابهم ۰ أو يوقع ما یمرشون به على بهائمهم ٠‏ او یمتدی على هذه 
البهائم فيجمل اصحابها يعودون بها الى السكن ٠‏ ولعل آشد ما آلم 
الناس من الحصان وصاحبه ما فسله الحصان بالصل التى اقامهاً 
أجداد أجدادهم هناك عند مجرى النيل ٠‏ فقد دخلها الحصان » فهدم 
قواعدها , ومزق الحصير فيها ٠‏ ولمل هذا الحادث بالذات هو اس 
ما صعد به يسرى ٠‏ حتى لقد أغدق فى مساء هذا الحادث على حصانه 
من السکر قدرا لم‌يشهده الحصان من قبل ٠‏ 
أصبح يسرى هو شغلل القرية الشاغل , واصبح الناس یبتمدون 
عن مكان الحصان قدر جهدهم ٠‏ والقى الحصان عل القرية ظلا من 
الرعب ثقيلا ٠‏ وليس افتك بالانسان من الخوف » ولا يزرى 
بالانسان شىء قدر شموره أن الذعر والهلم يحيطان به من کل 
وما اشد الهول حين يكون العدو حيوانا اعجم ٠‏ لا یمقل ولا يفهم 
وانما یخرب لوجه الخراب بلا هدف ولا فكرة ولا غاية ينتهى اليها , 
ویسری سعيد ٠‏ قلیمت الناس من الخوف او من الغضب ٠‏ فلقد 
#صبح هو شيئا يذكر ۰ ومقصدا یسمی اليه ٠‏ 
وفی يوم صحا پسری من تومه + وذهب مسرعا الى حصانه ٠‏ 
مجده وعزه وامله الذى تحقق وذکره الذى ذاع واسمه الذى انتشر 
ماذا ۰۰ ؟ ما الذی جمل الحصان فى هذا الشسکل الذی هو عليه 
لا يمكن ۰۰ غير معقول ۰۰ لقد مات الحصان ۰۰ مات كيف ۰۰ لايهم 
آمسیوما مات ۰۰ لا يهم ۰۰ هل مات من كثرة السکر ۰۰ لا يهم ٠‏ 


لقد مات ۰۰ احس يسرى أن أسمه هو هذا المدد جسدا من غير 


ar 


روح ۰۰ وعما قريب يصبح عدما بلا جسد ولا روح ۰۰ لا يمكن ۰۰ 
غب معقول ۰۰ انحصانی لا يموت ۰۰ إنه لا يموت ۰۰ لا يموت 
٠‏ وفجاة انتفضت المرارة التی اختزتها قبل أن 

سان رتفت ف سدم لحل ی له في لوال مید 
الحصان ٠‏ ووجد نفسه يحمل الحصان الميت ‏ ويخرج به من البيت» 
محطما باب البیت ٠‏ صارخا فى الناس ؛ وهو يعدو فى كل متجه 
٠٠‏ انه لم يمت ان حصانی لم يمت ان حصانی لا يموت ۰۰ لا يموت 
ج 10 يدوك .2 

وما هى الا صرخات قليلة ٠‏ ٠وخطوات‏ اقل من العدو الاحمق 
العر بيد المجنون حتى انهار يسرى ومن فوقه الحصان يكتم انفاسه 
القليلة الباقية ٠‏ 

واختلط الجسدان حتى لا يستطيع احد أن يستبين احدهما من 
الاخر ٠‏ وقبل أن يدركه أحد تلحق روحه روح الحصان الذى نفق » 
ويتجمع حوله اغل القرية ۰ ولا تلتقى نظرات ولا كلمات » وانما 
يشيع آمن انسائى فارق الانسان فيهم حينا ثم عاد ٠‏ 


كان سعيدا منشرح الصدر وهو يفكر ۰۰ كانت لحظة 
من هذه اللحظات القليلة التى يشعر فيها الانسان أن 
الحياة تعطیه بقدر ما يريد منها أن تعطيه ودون أن 
.يدرى السبب راح يفكر فى السبب الذى بث فى 
نفسه هذه السعادة التى یشسمر بها ومالبثت هذه 
أن بعدت عن مسمار تفكيره ۰۰ وما لبث أن 

قال لنفسه انی سعيد لانی سعيد 

أخشساء أن أبحث عن أسباب سمادتی وانقلب 
بفعل يدى تعيسا وأسباب التعاسة دائما أكثر وفرة من 
أسسباب السعادة ۰۰۰ وهل هذا كلام رجل سعيد ۰۰۰ انه 
كلام أى انسان ولكنك لست أى انسان ٠‏ انك رجل سعيد 
حسنا فلاظل سعيدا اذن دون محاولات سخيفة لتعميق أسباب 
السعادة ۰۰۰ هل هى قليلة لحظات السعادة هذه الى هذا الحد ۰۰ 
هل هى قليلة لدرجة أننى اقتنصها من الحياة اقتناصا ولا أحاول 
حتو أن أبحث أسبابها وما دعت اليه انی سعيد بزوجتی ٠١‏ 
ولكن سمادتى بها لاتكون لى لظات سعادة ۰۰۰ آنا أحبها واعلم 
انها تحبنى ۰۰ وهی شريفة بحكم تكوينها وهی تعمل دائما على 
اسعاد بيتها وليس بینی وبينها الا هذه الشاجرات التى تدل على 
آننا أحياء ولو آنها مشاجرات كثيرة وعنيفة فى بعض الأحيان مما 
ينبى؛ على أننا أحياء جدا ۰۰۰ ولكنها جميعا مشاجرات طبيمية 
لبد أن ثنشا بين اثنين نشا كل منهما فى بيت ثم جممهما بيت 
واحد يعلمان آنهما سیقضیان فيه ما بقى لهما من حياة ۰۰۰ قد 
تشعر هى بالضيق أحيانا أو قد يشعر هو بالضيق أحيانا وقد 
تکون هذه الاحیان وقد نتلاقى هذه الاحیسان من الضيق 
فتکون مشاجرة لو بحث کلاهما أو آحدهما عن سببها لاتضح على 
الفور مقدار سخافتها ٠‏ 


3 


لماذا أفكر فى كل هذا ۰۰۰ من أجل لحظة سعادة ۰۰۰ ألم تكن 
لى لحظات سعادة كثيرة وأنا طفل ۰۰۰ لاذا يقول الاس طفولة 
بيدة ۰۰۰ أظن السعادة هنا 
لانهم لايعرفون كيف يكونون تعساء ۰۰۰ ولكنى مع ذا 

الت بيدة ٠‏ والآن نقط ادرك أننى كان ب 


ظات السعادة الحارقة للمسادة 
ولحظات التعاسة العادية ۰۰ كانت لحظات سعادتى هی تلك الاوقات 
التى أقضيها فى قراءة الق قصص الاطفال ۰ كنت احس 
أننى آعیش فى عالم آخر غير هذا الذى اعيش فيه . 

لماذا يعتبر البعد عن العالم الذى أعيش فيه سعادة ۰۰۰ لماذا 
يقول الناس هذا دائما كلما أحبوا أن يعبروا عن سعادتهم ۰۰ 
هل العالم الذى نميش فيه سيىء الى هذا الحد وان كان سسسيئا 
أهو مکذا بالنسبة للاطفال ۰۰۰ لاذا يحبون أن يعبروا الى عوالم 
اخرى من قصص علاء الدين والسندباد وعلى بابا والاربعين حرامی 
وقصص الجان وغيرها وغيرها - 
شون بعالم آخر ۰۰۰ ما الحياة عندنا اذا 
سبحان خالق الناس ۰۰۰ عرف 
ى يلقون فيها السمادة 


كانت هی هذه ۱ 


1 من أى سبيل ۰۰۰ ار 
السعادة فى نظرة الى ابنائنا ۰۰ اننا * 4 
عنا 


ما السعادة التى يهبها لنا اطفالنا ۰۰ هى ما قبل الرعب الذی 
یلقون به فى نفوسنا ۰۰۰ الهول المبين الذعر الآخاذ الوييل ۰۰۰ 
اذ مرض أحدهم أو اذا وهمنا أن مرضا يهدد واحدا رین 
يزول المرض وحين يزول الوهم تعود نفوسنا الى الصفاء وتصود 


كو 


الينا السمادة ۰۰۰ ما أعظم الثمن الذى ندفعه لقاء السمادة من 
اطفالنا ٠‏ 


ويل لى لحظة سمادة واحدة تفعل بى هذه الافاعيل ۰۰۰ ماذا 
أحاول أن اعرف ۰۰۰ هل فرض على فرضا أن أبحث يعن مبب 
هذه السعادة ۰۰۰ الا يكفينى آنی سعيد ٠‏ 


لنبحث أولا ۰۰۰ ما هى أعراض السعادة التى أعانيها 
ويلى ألا أعرف اعراض السعادة اهذه أيضا لاتحتاج الى شرج٠ ٠ ٠‏ 
ألا اعرف هذه الاشراقة التى تشسیع فى النفس فاذا النفس بهجة 
واذا هى متطلعة الى المستقبل الوردى الصافى وال الحاضر وکان 
سعادة العالم تجمعت فيه ۰۰۰ هذه هى حالى الآن ۰۰۰ لماذا ٠٠١‏ 
وما يهمك لاذا مادمت سعيدا ۷۱۰۰۰ تخشى أن تفقد سعادتك وانت 
تبحث فى هدوء دون هذا'البحث السخيف ونتفلسف أيضا 
وتريد أن تظل سعيدا ۰۰۰ يقولون ان الفلاسفة هم السعداء بل 
يقولون ان السعداء هم الجهلاء ۰۰ كلا القولين غير صحيح ۰۰+ 
قانت سعيد ولست جاهلا الى درجة أن يقال عنك جامل ولست 
فيلسوفا الى درجة أن يقال عنك فیلسون ۰۰ ولکننی لست سعيدا 
۰ ماذا هل فقدت السعادة ١٠٠أقصد‏ أننى لست سعيدا سعادة 
الفلاسفة ولا الجهلاء ۰۰۰ كل ما فى الأمر أننى أشعر بلحظة 
سعادة ٠‏ 


لقاءك بالامس مع سهام آمدك بهذه السعادة ٠‏ لقد أحسست 
بالسعادة فعلا فی تن معا ولكن اللقاء كان يسغلنى عن الشعور 
بالسمادة ۰۰۰ وانتهی اللقاء وعدت الى حياتى اليومية ومرت بى 
لحظات رضى ولحظات ضيق فلا شان لسعادتی الراهنة بلقائى مع 
سهام ۰۰۰ هي حبی وهی الو فى هذا العالم التى تستطيع أن 
تمسح عن نفسى خمولها وآلامها وانا اسمد بلفائها وأهب لها کل 
ما ترید ولكن الحياة تلاقینی بعد ذلك واری فيها الخر واری فيها 
الشر واحيا كما يحيا الناس حتى التقى مرة أخرى بسهام ٠‏ 
فهذه السمادة التى احسها اذن سعادة جديدة من نوع آخر ينتابنى 
بلا مقدمات ولهذا ابحث عن اسبابه ۰۰۰ الابد أن تبحث ۰ 
رجمنا ثانية الى هذا الحديث ٠‏ وهل السعادة مع هام خالصة 


۷ 


اتعبنی لنضی ام لما أقدمه لها من مال ١٠اننى‏ أقدم الال وأسمد 
۰ لا شی؛ يهم بعد ذلك ۰ آم تراه يهم ۰۰ 5 

لعلك سعيد لهذه الرافعة الرالعة التی ف ۱۰ فى قضية امس 
۰ اهی الرافعة الوحيدة التی رضیت عن نف فيها ۰۰۰ اننی 
اعمل فى الحاماة منذ سنوات طويلة ویقولون ۱ . محام ناجم 
واعرف أننى ناجح ومعرفتی هذه تجملنی التقی  .‏ قضية واا 
احتشد لها وکاننی محام ناشی» ثم احتشد لها وورائی تاریخی 
الطويل فى ساحة القضاء ۰۰۰ أرى أنك بدات تترا لبي 
ماذا أفعل فيها ۰۰۰ الهم أن لظة السعادة التى 'مرح فيها 
الآن لا صلة لها بمرافعتى ٠‏ 


اليك بهذه اللحظة السعيد: 7 
كثيرا ما احادث الاصدقاء ولاشك انهم يرسلون الدف» الى قلبی 

از ل «یث مع صديق لاصبحت‌حیاتی 
سعادة لا قيمة لها لانها ستصبح سسسعادة 


:1 ولا تعقب ۰۰۰ انك 
۰ أهذا آخر ما وصلت اليه ۰۰۰ ما اشد 
۰ ارايت انك ترید أن تفسد على 


اسمع اننی لن ابحث عن السبب ۰۰۰ انى الآن سعيد ولایهم 
لماذا ۰۰۰ الى سعيد وکنی ۰۰۰ 


4 


ليس غريبا أن يكون بينهما هذا الخلاف الذى وصل 
الى أقصى مداه ٠‏ ولیس غريبا آن يكون هذه 
الكراهية الشديدة وهذا المقت المرير ورا 
الخلاف والكراهية والقت فيما ورثا عن أبويهما ٠١‏ 
وهما الآن وجيهان لكلمنهما انصار وأعوان وقدنسی 
كل منهما كما نسى أنصار كل منهما قصة الابوين» 
اما أبو الاول الذى أصسيح اليوم أسمد بك 
فقد كان العام آنور ۰ بدا حیساته فى حى السيدة 
زينب وقد زحف اليما من الريف حين ضاقت به بلسدته 
ه شیبا » فأصبح لا يجد بها قوت يومه فهى قرية مزدحمة 
يتخاطف اهلها الرزق وهو لايرى فى الزحام طريقا وحالفه 
الجوع حتى أصبح لا یابه كثيرا بالشرف فكان يختطف العيش 
أختطافا فيه قسوة أحيانا كثيرة وفیه الحيلة فى أحيان قليلة ولكن 
له يعر عا لااك ایستطیی ان مستمر طویلا شات به القرية 
ولم يجد مناصا آخر الامر الا أن يزحف الى القاهرة ٠‏ الزحام أشد 
ولكن هذا الزحام كان بالنسبة اليه كالصحراء البكر ٠‏ فهناك لن 
یعرفه احد وهناك بستطيع ان يمارس اختطافه بالحيلة دون أن 
.يعجزه ضيق المكان أن يجد الفريسة ولم يكن يستبعد أن يستعمل 
القسوة اذا كان لابد ان يستعمل القسوة ٠‏ وزحف الى القاهر: 

غريب فى حى السيدة والقاهرة يومذاك بها كثير من الاراضى 
الخالية فماذا عليه أن يتخذ من خرابة مسكنا وماذا عليه لو اقام 
بيته من بمض خشب ۰ ومن این له الخشب ٠‏ ادرك انه لو ظهر 
على حقيقته فى ایام اقامته الاول فلن يلبث شارع الملك الناصر أن 
ينبذه كما نبذته بلدت شيبة قصد ال تاجر اخشاب ٠‏ 

- اعمل أعندك ٠‏ 


- وماذا تخسن آن تعمل ؟ 


۷.۰ 


- احمل الخشب ۰ 
- ۷ باس فان لك جسما قویا + 
- فقط آرید يمشن خشب مقستما اقیم به الحجسرة التی 
ساسکن بها * 


غريب قادم من الریف ٠‏ 

- ومن يضمن لى انك ستبقى حتى تفی بثمن الخشب + 

- الخشب نفسه ٠‏ 

- ممقول + 

وهكذا بنی حجرته بقطمة ارض وجدها خالية ولم یفکر أن هذه 
الارض لابد ان يكون لها صاحب أو هو فکر ولکن لم يشا أن يتخذ 
اجراء ممينا ازاه هذا التفكير ٠‏ المهم أنه أقام الحجرة واقام ٠‏ 

كان صاحب الارض رجلا غنيا ذا بطش وسلطان ٠‏ حتى نما الى 
سمعه أن انسانا تجرا وبنى حجرة بملكه » ترفع أن يذهب اليه 
ونما ارسل اليه بعض اتباعه ٠‏ 

- كيف أقمت هنا 4 

- بنيت غذه الحجرة واقمت ۰ 
١‏ الارض صاحبا ٠‏ 


- ألا يملك الا هذه الارض * 

- بل يملك البيوت المحيطة بها جميعا * 

- الا يسكن فى هذه البيوت جميعها فقير مثل ؟ 
- ولکنهم لا یلقونه ۰ 

- أصنع لى هذا العروف * 

ولماذا آصنمل ٠‏ 

- لعلى انفمك فى بعض الايام ٠‏ 


- الا تمرف الفار الذى خلص الاسد من المصيدة ٩‏ 


لفل 


- حكاية ٠‏ 
ال لابد سمعتها ۰ 
- فانت تعرف انی اسد ۰ 
- وانی فار ٠‏ 
- ساجملك تلقاء ۰ 
- ماذا يضير سيادتك أن اقیم بهذه الارض الخالية 5 
یاتی یوم وتدعی ملکیتها * 
- بل ساجعلها نظيفة ويوم ترید طردی فما هى الا بضمسة 
اخشاب احملها فى یدی وامضى ال حل سبیل ۰ 
- تدفع اج 
- اسوق + 
- عشرة قروش فى الشهر ٠‏ 
- ولکن الارض خالية ٠‏ 
ولو + 


- وساحرسها لك ٠‏ 
- مثلى لا تحتاج أملاكه الى حراسة ٠‏ 
الا تجعلها خمسة ١ ٠‏ 
عشرة قروش فى الشهر ٠‏ 
ومضت الايام واحس انور أنه يستطيع أن يكون كما يريد أن 
يكون فقد طال مكثه فى الحی وثبتت أقدامه وبدا یمود ال نفسة 
آلتی صحبها معه من القرية * 
فوجی» الالك الكبير بانابيب الیاه فى ب ته 
وادرك أن آنون هو ناملها ٠‏ 7 کل بدم 
- لا أريدك فى أرضى ٠‏ 
- انا تحت أمرك ٠‏ 
- أنت لا ترعی الجمیل ٠‏ 
واين الجمیل ؟ 
- الم ات رکف تسكن فى ارضی ۰ 
- کنت أو اا 2 
- ولکنی تركتك تسكن ۰ 
- بصرقی ۰ 


- اذا أعفيتك من الاجرة توقف أعمالك ۰ 


۱ 


يفلا 


آنا لم أعمل شيا ٠‏ 1 
- استطیم: أن أضربكا كل يوم علقة حتی ترك الحی جمیمه ٠‏ 
ولكنى لم أعمل شين , 1 
- لانعد الى ما صنعت ولا تدفع الاجرة + 
- شکرا ولکنی لم اصنم شيئا * 
لاذا ضغفت ممه ؟ 
- لو آخذته بالشدة لم آمن أن يظل فى تخریبه 
- تستطیم إن تخرجه من الحی كما قلت. ٠‏ 
- ویستطیع أن ایجی» الي خلسة فيرتكب جرائمه ويرجع من 
حيث أنى ۰ هو الآن تحت اعیننا على الاقل * 
أذن فالحكاية اثبرت ۰ بهذا اذن يستطيع أن يصنع ما يشاء ٠‏ 
ذهب انور الى مولد السيدة واصطنم خناقة مع فتوة الحى فاصیع 
هو الفتوة واصبح من الميسور عليه أن : 
- قطعة الارض ٠‏ 
- ما لها یامعلم آنور ؟ 
- اقبلها هدية من سمادتك ٠‏ 
- قطعة الارض جمیعها * 
- حتی احافظ على البانی الاخری * 
- اليس كثيزا یا مغلم آنور ؟ 
- لابد ان آبنی لی بیتا * 
- فخذ نصفها ٠‏ 
. اذن احافظ على نصف الاملاك * 
- أمرك ۰۰۰ خذها كلها ٠‏ 
وفعلا بدا انور يبنى بيته وحتى يعلو البيت لابد أن يحفر الادض 
اذا بالارض تتکسف له عن كنز عظيم واصبح انور فى ضربة ارض 
واذا بالادض 
آغنی آغنیاه حى السيدة ولکن الال لم يخلص اليه مکذا سهلا هينا 
وانما نبت له رجل لایدری عنه الا انه بنی اللون * 
- هذا الال ملکی ٠‏ 
- ای مال ؟ 
- هذا الکنز الذی وجدت ٠‏ 
انت الذی خباته هنا ؟ 


يدنفا 


- لا وانما اجدادی ۰ 

= 

٠ اجدادی‎ - 

- ولاذا لم یدلك اجدادك على مکان الکنز + 

- كان آبالی كلهم یمرفونه ومات آبی دون أن یخبرنی به ٠‏ 

- فمن أدراك أذن أنه كنزك 4 

- أنه فى هذه المنطقة ٠‏ 

- وتتوقع منی آن اعطيك اهام :+ 

- اذا شثت العدل ٠‏ 

- فان لم افا ٠‏ 

٠ فالقوة‎ - 

وقتل أنور الطالب بالكنز وثار أهله وقامت الممارك كثيرة بين 
آنور واعوانه وبين أهل القتيل ولكن هذا لم يمنع المال أن يظل ملكا 
لانور ولم یمنعه أن يقيم بیتا رائعا يصبح سيدا عظیم الم ان 
ویتزوج ویاتی ابنه أسعد ليجد نفسه بك ۰ 


وحين يشب أسعد عن الطوق يجد هناك عداوة بين آنور أبيه 
وبين رجب ولم يكن يدرى أسسباب هذه العداوة ولكنه مالبث ان 
عرفها على مرور السنين واتساع الادراك وعرف أيضا أنه لابد أن 
یکون عدوا لراغب بن رجب لان طبيمة الامور بان يكون 
عدوا له - 

قدر انور حين اصبح غنيا أنه لايليق به أن يكون فتوة نسراح 
ینمی ثروته فانشا مصنع خشب أو هو فى الحق اشترى الصبتع 
الذى عمل به حين جاء الى القاهرة أول ما جاء واضراه الرزيح 
أن ينشىء مصانع أخرى فزاد ثراژه زيادة فاحشة واصبح مطمئنا أنه 
أغنى أغنياء المنطقة جمیمها ان لم يكن أغنى اغنياء مص ٠‏ 

ولكن شيئا جديدا بدا فى الافق اسمه رجب ۰۰۰ كان رجلا 
ينتسب الى العلماء فلم يعره أنور التفاتا اول الامر ولكنه فوجىم 
برجب يجمع حوله المريدين وعل رأسهم سعيد وفوجی؛ آنور برجب 
يقول لا يجوز أن يكون هناك أغنياء وفقراء وانما الال مال الناس 
أجممين قالها هو ونفذها سعيد واعوانه ٠‏ واصبعحى البغالة جميعا 
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ملكا لرجب وسعید واصبحا ينافسان انور فى غناه وحلت بینهما 
الكراهية منذ ذلك الحين وقد توئقت الصلة بين رجب وسعیدحتی 
ان راغب لایدری ان كان ابن رجب ام ابن سعيد بل أن امه نفسها 
۷ تعرف فهو من الناحية النظرية ابن رجب أما من الناحجية 
الفملية فهو لا يدرى ٠‏ 

دافع الناس عن أموالهم فى حى البخالة فكان الموت مصيرهم ٠‏ 
فشا فيهم سمید ۰۰۰ آموالهم أو أرواحهم ۰۰۰ ومات كثيرون ولكن 


السيداة وكان أنور من الذكاء بحيث لم يفكر أن يقترب من حى 
البغالة ٠‏ 

ومضت السنون وأصبح الناس فر 

تلا الى أنور وابنه أسعد والآخر 

وابنهما راغب ٠‏ وكانت الخلافات تحتدم بين الفریق 
يصل الى التشابك بالايدى ثم تطورت فاصبحت معارك تستعمل 
فيها كل أدوات المعارك واصحاب الخلاف الاصليون يكتفون 
أدوات المارك دون آن يشاركوا هم فيها ٠‏ 

وتمضى السنوات ويموت رجب ويتبعه سعيد ۰ ويموت انور ٠‏ 

ويظل راغب واسعد على الخلاف الذى ورثامعن آبائهما ويتوارث 
الاتباع أيضا الممارك فيما يتوارثون عن آبائهما ويتوارث لاتبساع 
أيضا المعارك فيما يتوارثون عن آبائهم + 

وفجاة يجد أسمد ويجد راغب أن هذه الخلافات تشغلهما عن 
ثروتیهما وكانما تكشفت هذه الحقيقة بغتة أمام كليهما فى 
لحظة وا ۱ كل منهما بكلمة ليئة عن الآخر وما تلبث هذه 
الكلمة ان تصبح زيارة من اسمد الى راغب فى بيته تتبمهما زيارة 
من راغب الى أسعد فى بيته ويتم الصلح بين الخصمين القديمين ٠‏ 

ولكن العجيب أن أنصسار كل منهما مازلوا حتى يومنا هذا 
فى عراك قاتل مستميت يموتون من اجل ائنین تم بينهما الصلح ٠‏ 


000 


وده 


ا“ 


أنت لا تسمعين ما أقول ۰ 

- اليس الهم آن تقول + 

- بل الهم أن تسمعی ۰ 

- فى هذه الرة أريد أن اقول وان تسمعی * 

+ لیس من عادتی أن أسمع ٠‏ 

- لقد سثمت القول بلا سماع ٠‏ 

- لن تقول شیثا جدیدا ۰ 

من زمن بمید وما عندك طبعا قلته فى الایام الاول * 
حدث بیننا شىء ۰ 

لا يهم ما حدث ٠‏ 


ولکنی ارید آن اقول + 
فقل ٠‏ 


. لو كنت حرا لتكلمت * 
- ان لك الحرية أن تقول ٠‏ 


يننا 


- وانا لى الحرية الا أسمع ٠‏ 
- ما اصرارك هذا ؟ 

- لا اری فائدة فى قولك ولا فى سماعی ٠‏ 

- كيف تحكمين على ما ساقول وانت لم تسمعيه بعد ٠‏ 
لقد خرجت من حیانی فكل حديث لا معنی له ۰ 
- ومع ذلك ليس هناك ما یم أن اقول وتسمعى + 

- لقد رایتکما 

- انا لم انكر هذا + 


- فماذا تريد أن تقول ٩‏ 


- اذن فساقول ایا ولك أنت أن تسمعى أو لا تسمعى * 
وهبته حبى ووفائى ويخون ٠‏ 


طفلة كنت حین تزوجنا وبهرنی منه حديث منمق وقوام رشیق 
ووجه وسيم ۰ 

وحين عرفت الحياة وجدته بلا ضمير ووجدت حديثه المنمق طلاء 
وبلا معنى ولا نبض وكانت طفلتى قد جاءت فكان لا يمكن أن أتركه 
وقبلت أن اعيش معه وهو تافه وسخيف أما أن يصل الامر الى الخيانة 
۰ ولكن ما لى اغضب لخيانته كل هذا الغضب ما دمت لا أحبه 
فما حرصي على وفاته ٠‏ لعلنى حريصة على كرامتى ٠‏ وما شان كرامتي 
ما دام يخفى عنى خيانته فكرامتى اذن سالمة لم يمسها أحد فحين 
کشفت ما کان خافيا حینثذ ۰۰۰ 


ی من اه رم 
- کل التصمیم ۰ 


- وماذا يضيرك ما دمت لا تتمب 


1۰۸4 


- آرادت هذه الموكلة أن تلتقى بى خارج المكتب فكان لابد أن 
التقى بها ۰۰۰ ان المحامى طبيب نفسى عليه أن يشعر دائما 
أنهم فى امن واشمتنان ماداموا فى مكتبه وفى حمايته القانونية ٠‏ 


كل ما بلفك غير هذا کذب ۰۰۰ لاذا لا تجيبين ۰۰ ای انسان 
ز أن یخبر الزوجة بما یصنمه زوجها حتی لو كانت هذه 
ار صحيحة ۰۰۰ ان للبیوت قدسية لا يجوز لاحد أن بحطمها 
ان هؤلاء الذين كلموك عنی انما يريدون أن يحطموا البیت 
اه من احلام طفولتنا ومن ظلال صبانا ومن اوحام 
ومن وجودنا آلا تذكرين ن ۰۰۰ والما كنت تحبين أن 
تسمعى الذكريات وکنت تكملينها ما لك لا تكملين ٠‏ 


فى البانيو عرايا ولم 
شك بالماء وتضحکین 
وان لان أو نان مر 
٠‏ أنت لا تسمعين لو كنت تسمعين لاحمرت 
كانت وجناتك تحمر دائما كلما ذكرتك ببانيو دادة حميدة ٠‏ 
كانت الايام الطويلة لم تستطع أن تفرق 
الناس الا تعرفين معنى مرور الآيام ۰۰۰ انها 
الشيب الى الرژوس وتلقى الغضون على الو 
الاجسام والضمف على الابدان ۰۰۰ هذه الايام نفسها تمر على 
العلاقات الصادقة الاصيلة فتزيدها اصالة وتغرسها عميقة فى صدر 
الزمن فاذا الروحان 
مصدر واحد قد اتحدت آمالهما فى الحياة 
الرزق ومصادر الضيق ومصادر الفرح ٠‏ 1 
أن ۳ بيئنا لا تحت الا بسهي قانا لا أريد عد 

٠‏ لن اقول لك آن طلاقنا سيكون صدمه لسهير فى بيت 
۰ اتصدقين هذه الخرافات وبنتنا الآن متزوجة ۰۰۰ 
آتریننی مازلت شابا اصلح لهذا ۰۰ كنت دائما تحبين سن الخامسة 
والاربعين لست صفیرا على كل حال + 


He 
لو علمت لاذا خنتك ۰۰۰ لن تتصورى الاسباب ۰۰۰ انك قاسية‎ 
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انك تطلبين الكمال من كل من حولك ول 
لك الكمال ۰۰۰ اعلم انك قسوت على 
ما تصنمین ولهذا اردت من الجميع أن يصبحوا فى مثل مثا 

عذ تساف باليس فلماذا لا تعذبين الآخرين - 


يميش الئاس وس بالحياة بل الحياة + 
وما فيها من صلاح ۰۰۰ کر ت فلا وا عل 
كرهت هذا فيك وأعجبت به فيك أيض 

ولا أريد أن أكون مثله ۰۰ اتمنی أن آراه ولا أ" 
تسمعين هذا الكلام ولكن كيف آثوله ۰۰ ان فيه اعترافا با فعلت 


وقد تحصلين منى مع كل شىء ولكنك لن تحصل على هذا الاعتراف* 
HHR‏ 

وانت أيضا لست ۰ الغيرة لاتتفق مع سنك»انتاصخر 
منى أغلم ذلك ولكنك لست صفیة لا اجابة لا اجابة على الاطلاق 

ان كنت مصممة على الصمت فابتسامة أو تكشيرة أو 

هزة راس 7 آی شیء قر انتی هنا اننی اقول شمیت ۰۰ 

- لو كنت حيا لامتعنی هذا الحدیث ۰۰۰ ما زالر لحديثك 

طلاوته ۰۰ مازال حديثك یستطیم أن یعیدنی اليك ٠‏ 

- لو كنت حيا ۰۰ الست حيا ٠‏ 

- آلا تعلم انك مت ؟ 

مت ۰۰ ألهذا الحد تکرهیننی ۰۰ هل استطاعت الاقاویل أن 

تجملنی میتا فى نظرك ٠‏ 


- آنا الآن لست حيا ٠‏ 
- اتتصور نفسك حيا ؟ 
- اليس هذا حقا ٠‏ 
- الا تعرف أنك مت + 
لا تقولى هذا ٠‏ 
- انها الحقيقة ٠‏ 
- الست جالسا الآن أمامك ۰۰۰ ألا تسمعين حدیثی وتجيبين ۰ 


۰ 


- صوت من العالم لأر ۰ 

- فانا میت اذن ۰ 

- هل تشك فی ذلاك 

- بل الى وائق الى آعیش ۰ 

- انى حى ولکن لن اعيا معك مادمت قد منت عندك الى هذه 


الدرجة 

- علم اله لم تهن ولكنها الحقيقة ٠‏ 

- انها امنياتك ائت ٠‏ 

- انها الحقيقة ۰۰۰ 

- ساجمل منها بالنسبة اليك لن اعيش معك لن ترىٍ 


وجهى بعد اليوم ٠‏ لن تری وجهی بعد الیرم 


لعلها كانت تختاره من تلقاء نفسها اذا لم تتعرض لما تعرضت له 

٠‏ أبوها رجل القانون الذى ظل طول 

ن ما فى الوجود وان حرية الره هى 
1 


رکد له دائما أنه يضح فته بین‌بدین‌جذیرتین 
دائما ۰۰۰ تختار لنفسها اكرم مكان بعيدة کل 
لبعد فن ا الشبهات لا تكترث كثيرا بتضییق‌آمها عليها فانها 
يجب أن نسيطر عليها دالما وتحب أن تحد من حريتها المنطلقة هذه 
الى لقريتة وس ولد عرقت عى بویت ی ی مر اي 


وهي فى جمالها الرائع الاخاذ كفيلة أن تثير لدی الشیاب رن 
من المطاردة وهى سعيدة بهذه الطاردة وهى أكثر سعادة حين ترى 
ای تردهم جميعا فى كبرياء وتدفعهم فى عزة لا یمنیها ماذا 


وحين اصبحت فى الجامعة احاط بها الزملاه برغباتهم الجامحة 
واحاط بها الزمیلات بفرتهن الجنونة فلم تعبا بالرغبة من الفتیان 


۱" 


ولا بالغيرة من الفتيات وظلت كما تحب لنفسها أن تظل مترفعة 
كريمة على وئام تام مع ضميرها وحريتها ٠‏ 
واستطاعت‌الرغبة من الشبابوا 


وتجد هذه الاقاويل طريقها الى اذنیها فالبنات 
بالشبفقة عليها ويحبين آبضا أن يتظاهرن بصدا 1 r‏ 
تستطيع أن تثير كل هذه الاقاويل تصبح صداقتها فى أغلب الا 
شیثا حبيبا الى نفوس الفتيات ٠‏ 5 0 
وكانت هذه الاقاویل تصيب من نفسها مكانا قاسيا ولكنها كانت 
تستطیع دائما أن تتكبر عليها فکانما" الحديث عن فتاة غ 
لا تعرفها ٠‏ 

وان كان قول الشاب الذى قال انه كان معها قد اثار فيها غضبا 
شدیدا ۰۰۰ انها تعرف هذا الفتى ولكنها لم تكلمه فى حياتها أبدا ۰ 
ولقد حاول أن يتقرب منها بالطريقة الساذجة التى يحاول بها غيرم 
فلم تكلف نفسها عناء صده بالحديث وانما اشاحت عنه وانصرف 
دون حديث فهو من ذلك النوع الذى يحب أن يزهو دائما أن النساء 
أسيرات اشارته ۰ ۳ 
1 عرض الفتاة بضاعة لا حارس عليها ۰۰ يكفى أن يطلق هذا الافاق 
قوله الرخيص حتى اصبح احدوئة بين الطالبات والطلبة ٠‏ وعن 
وهم دائما اكثر ميلا الى الهجوم منهم الى الحق ۰ لا يعنيهم ما يعر فونه 
عن کی نی وما يعر فونه عن هذا الفتى من كذب وادعاء ٠‏ وانما 
يعنيهم انهم أصبحوا امام قالة جديدة حكاية مثيرة يرويها فتى على 
أنه بطلها ۰۰۰ وستصدق الحكاية بلا تمحيص ولا تفکر فان النفوس 
تريد أن تصدقها وليذهب كبريائى الى ای جحيم يشاء ٠‏ 


ویتجمم الفتیان وّالفتیات ۸ ف 
.تدمح الفتین دا لفات حول الشاب ویصف نولي کل یوم یزید 
فى الوصف ويستطيع فى خبث أن يغمز بعینه 


ينذا 


. لولا وجود الانسان لسمعتم ما شئتم من التفاصيل * 
- انت کذاب ۰ 

صوت انبعت من شاب بینهم والتفتت اليه العیون منکرة عاجبة 

افقد تمودوا أن يسمعوا هذه الاحادیث من ملقیها هذا دون أن یفکر 
1 لیحکم علیها آخر الامر بالسدق او 

ومنذ متی یفکر واحد منهم فى مقدار 


- انت کذاب لان ما تقوله لم يحدث وحقير لانه لو كان حصل 
لكان الاول بك أن تستره * 


فهی حريصة أن تكون سمعتها فى الكلية أحسن سمعة وهی جميلة 
۰ بل هى أجمل فتاة نعرفها ۰۰ ولو شاءت لوجدت الاصدقاء من 
كل مكان ومن الطبيعى أنها اذا أرادت أن تلهو فانها ستبحث عن 
شاب فى أى مكان غير الكلية التى حرصت دائما أن تكون فيها شريفة 
۰ انث كذاب ۰ 


وكانما افاق الجمع الملتف حول القصة والحوار الى هذه الحفيقة 
البسيطة الساذجة ٠٠‏ انها حقيقة لو أراد أى شخص منهم أن يفكر 
فیما يسمع لوصل اليها دون جهد يذكر ونظروا الى الفتى الذى كان 
بروی فوجدوا البهتة على وجهه ۰۰۰ انه فى موقف جديد عليه فقد 
ظل طول عمره يروى فيجد المتعة فى وجوه الساممين ولم يجيد 
معارضه فى يوم من الايام ونظر حوله فوجد الوجوه 
جميعها تنتظر جوابه وهی اقرب ماتکون تصديقا لهذا الهجوم 
الذى شنه عليه زمييله ۰۰۰ كان ذهشه مشسسغولا بخلق 
القصة ولم ينشفل أبدا فى خلق الحجج التی تدل على صدقها فحين 
واجهه هذا الانكار وجد نفسه فى صحراء من الدهشة ولم يجد 

يقوله ۰۰۰ فغر فمه وحملقت عيناه وانطفا عن وجهه وهج الحماسة 


MY 


وجف ريقه 
لحظات سا 


تحمل 
للخ 
الصمت وهذه الحيرة وهذه الحماسة المنطفئة وهذا الصمت الذاهل 
الحيران وهذا الوجوم الكسيف الخزيان ٠‏ طال صمته فالقى بعینیه 
الى الارض آخر الامر واستدار للجميع فى ياس قائلا فى صوت 
يحاول أن يحمل التهديد فلا يحمل الا الهزيمة : 

5055035 


وینصرف لتعلوا فی‌سممه عند البابقهقهات عالية صاخرة ولتم 
الجمع حول المنتصر فيجدون الفتی غير معتز بانتصارم . 

- انتم جميعا شركاء والفتيات منكم خاصة ۰۰ كيف تامن ای 
واحدة مد .يقول عنها مثل هذا القول ۰۰ 

وینصرف الفتی النتصر فى غضب وینتقل الحديث جميعه الیها 
فتجد فى نفسها راحة واطمثنانا ۰۰۰ ان الدئیا ليست بالسوء الذى 
کانت تتصوره ٠‏ ان هذا الفتی الذى دافع عنها حاول أن يقيم معها 
صداقة فردته هو أيضا ولکنه شریف ۰۰ 

وتمر الایام ولا یحاول أن یتقرب منها ۰۰۰ انها تعرف أنه یجس 
بنظراتها الشاکرة اليه من بعيد ویروغ هو من هذه النظرات 
فقد قال ما یمتقد أنه الحق وهو لا يريد منها شکرا ۰ وتابی 
هی أن تقدم شکرها فى حددیث فهی لا ترید أن یری زملازها آن 


بینها وبینه ای علاقة ولو كانت هذه العلاقة مجرد حديث ٠‏ 


رون ال ت هي دون أن يخس تان ال ۰۰ فا ابر 
من الناحيتين وفیها شکر من جانبها ۰۰ بل فیها من جانبها معن 
کر مل جرد و الس ای فد مدا 
ثقتها فى الناس ٠‏ ان فيهم سوه ولكنهم ليسوا جميعا أشرارا ٠٠‏ 
احبته من ومضات خاطفة فى عينيه احست أنه يحبها ۰۰۰ فهى لم 
تدهش حين تقدم الى أبيها یراید أن يخطبها ولكنها دمشت ان آباماً 
لم يسألها عن رایها وانما م فت أنه صرفه دون قبول ۰۰ وتقول آمها 
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أنه فقير لا يملك الا مرتبه حين يعين ۰ تلك الحجة التى يراها الآباء 
دائنا مقنمة والتى يراها الابناء دائما 2 
وب بة لها ۰۰ کیف ينهار هذا التمثال 
الذى اقامته له فى تفسها .زم لقد طل طول نمیا تها نها أن الحرية 
هى اثمن ما يملكه الانسان ثم هو فى لحظة واحدة يسلبها كل 
حریتهاً ومی آهم ما یمرض" لفتاة فى حياتها ۰۰ انهار تمثال آبیها 
۰ انها تعلم أنه يلين امام آمها فى آمور كثيرة ولکنه من البادی* 
من بها لا يلين فکیف قبل أن یمتسف حق ١‏ 


ان هذا الذى رده أبوها هو الشخص الوحيد الذى تريد بحريتها 
الكاملة أن تتزوج منه وشباب الدنيا جميعها بعد ذلك سواه ۰۰ 
ما دامت لن تتزوج هذا الشاب فليكن الزوج من يكون ٠‏ 
وحين أقبل زوجها هذا 
- ما رأيك ؟ 
00 0 
- فانت اذن موافقة ٠‏ 

- اذا كان عدم اعطاء الرای موافقة فانا موانقة واعتبرت آمها هذا 
الحدیت القصير موافقة وتمت مراسيم الزواج وابوها بمیسد عن 
الوضوع جمیماً وکان لا يعنيه ۰ 

وی مه في بيت زو یم با حتت ها 4آ 


٠ علیها‎ 

- قالت لى امك انك وافقت ٠‏ 

- هل سالتنی انت ٠‏ 

و لد ای فل فا 30۰ 

- انك علمتنى الحرية وسلبتها منى ليتك لم تعلمها لى حتى لا 
افجع فيها وفيك وانت تسلبها منى ٠‏ 

هل سلبت حر يتك 5 

منذ رفضت زميلى الذى جاء بخطبنی ٠‏ 

انها أمك ٠‏ 

وانت ابن + 

خسبت انه لا يهمك أن أرفضه ٠‏ 

ولاذا لم تسال ؟ 

كنت فى شقاق مع امك وخشيت أن نظن آننی أقف الى جوارك 


وذ 


للخلاف الذى بیننا ٠‏ 
وانا الضحية ٠‏ 
- لم أتصور أن فى الامر تضحية ٠‏ 
- ولماذا لم تسال ؟ 
- اخطات ٠‏ 

- وحياتى هی الثمن ٠‏ 
الا تقبلين اعتذاری ٠‏ 


- وماذا يفيد الآن ؟ 
- قد نستطيع أن نصلح ما فسد ٠‏ 
© كيف وقد مت ۰ 
- انا مت ۰ 
الم تمت ۰۰۰ 
- من هذا الذی یحدئك + 
- وهم أو شبح ۰ 
۲ 
حتی انت ۰۰۰ حتی انت ۰۰۰ حتی آنت ۰۰۰ لقد اعطيتك 
ی 
- وأعطيتك کل حبی 


- لم تطلبی شيئة آلا قدنته ۰ 
- كنت سعیدا وانت تقدم لی ما آرید ۰ 
- وکنت سميدة وأنا اقدم لك ما تريدين ٠‏ 
أن دق ماگ ۲ 
- ولكنك كنت كثيرا ما تشك فى ۰ 
- كنت اخشی أن يكون حبك لى مبعثه البحث عما أقدم لك ٠‏ 
_ هناك من هو اغنى منك ولم أقدم له حبى ۰ 
- ان الغيرة هی الثمن الذى يدفعه المحب فى مقابل هنائه بحبه ٠‏ 


١ =‏ لك مروت میاه سارک 


نا لم يكن یحمیها الا الحب ٠‏ 
- ومل هناك أقوى من الحب ؟ 
- القلوب تتغير ۰ 


- وهل تمنم الغيرة تغير, 
في یز 
- الوائق بنفسه يملك وساوسه ٠‏ 

- هل يريد أحد أن يخاف ؟ 

- القوى يتحكم فى طباعه ٠‏ 


- اذا أحيبت من لا تحب فأنت غبی ۰ 
- اعظم 
- لم یکو نوا یمرفون انهم غير محبوبین ۰ 
- خادفوا الفسهم .+ 

- كنت أخاف ان اخادع نفسی 

- إن تخادع فسات خن ها 


و لملم الت آاخببت ينون ٠‏ 
- لقد جئت لى كموكلة ١‏ 

- كانت سممتك کمحام كيين ۰ 

- وكسبت قضيتك ۰ 

- لقد كنت على حق * 

- فانا لست بارعا اذن ٠‏ 

كنت بارعا فى اختيارك لی ۰ 


اه العالم آحبوا من لا بحبونهم + 


NIV. 


- احسست أنك فى فراغ ٠‏ 

- حين يتوفى ال NE‏ 1 
- ول ایشا رز الزوجة فى فراغ ٠‏ 
- كان فراغا عاطفیا ۰ 

- كنت محتاجا اليك ٠‏ 

- وکنت محتاجة اليك ٠‏ 

- قضيت مك أروع لات حياتي ۰ 

- دالها أروع طظات جیاتی ٠‏ 


- لقد وهبت لى الكثير ٠‏ 
- وانت وهبت لى الكثير ثم 
- ثم ماذا * 


ات آنا ٠‏ 
- ترکتنی بين الوت والحياة ٠‏ 
- كان لابد آن اسافر فى عمل ۰ 
- وحیاتی ٠‏ 

- ان عم 


قف عليه مصائر الآخرین ۰۰ انها مسالة ضمير٠‏ 


- وا وسینة ميق 
شيخ اها ی 


تستطيع على الاقل أن تانی لى بممرضة ۰ 
- لماذا لم تقولى ؟ 
- مثل هذا لا اقوله انا 

س انك دائما كنت تطلبين ما تریدین ۰ 
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لو كان آمری يعنيك هذا ببالك 

بو ان میتی ار خطرت لك ولم تخطر لی + 

- ثم عدت من السفر * 

- لست ادری ای شیطان 1 

- فهو حرصك على زوجتك | 
بتى وکیانی وسمعتی ۰ 


زوجتی بعلاقتنا 


- و 
- كنت آطمثن عليك: * 
- وهل اطمثننت ؟ 
- لقد كنت دائما حريصة على د 
كنت أحسب حیاتی عندك غالية * 
- انت تعرفين انها غالية * 
کنت آخسب ۰ 
- ومع هذا فقد سمحت زوجتی‌للمجلات أن تتکلم فی‌الوضوع: 
- وهل يهمك هذا ؟ 
ب سمعة المحامى فى غاية الاهمية ٠‏ 
- کل شی؛ مهم عندك الا صحتی 
- الا يمكن آن تکون اشیاه کثبرة مهمة فى وقت واحد ٠‏ 
- على أن تکون صحتی آهم شىء عندك ٠‏ 

- انت تعرفين انها هم شىء عندی * 


۹ 


س الموت لايحتاج الى تدبير المؤامرات ٠‏ 
اذن فانا ميت ٠‏ 


- ميقا أو حيا لن أراك ولن ترینی بعد اليوم ٠‏ 
س٤‏ 


هو الملجا الأخير ليس لى غيره لا يستطيع هو الآخر أن يدعى 
موتى ۰۰۰ أنا الذى صنعته من السهر الطويل والجهد الشاق 
والضمير اليقظ والعلم والدراسة والفن ٠٠‏ صنعته وجعلت اسمه 
على كل لسان ۰۰۰ مکتبی ۰۰۰ اذا ذكر اسسسمه للمت أمن 
ولصاحب ای نیز م اقبل ا EE‏ 
عنها ۰۰۰ فارغ هو الآن ۰۰۰ موعد الکتب لم يأت بعد ۰۰ الوکیل 
لم یات الزبائن لاتجىء الا بعد موعد الکتپ بساعة او اکثر ٠٠١‏ 
ما اعظم ما قمت به ۰۰۰ هذه القضایا القديمة كلها تحمل الاعمال 
الرائعة التی قدمتها فى ساحة المدالة وفی فن الحاماة وفی خدمة 
الحق ۰ بل الى أن القضایا التى لم اقبلها كانث اعظم واضخم ٠‏ 
“لا انسى تلك القضية التى اجتمع فيها خمسة ليقتلوا رجلا 
عجوزا وجاءنى اخو احدهم يدعونى للسرافمة عن آخیه وقسرات 
القضية ووجدت الظروف جميعا تشير الى موكلى بالاتهام ۰۰۰ كان 
هجرد المرافعة فى القضية مهما بالنسبة لى فقد كنت فى ذلك المي 
محاميا ناشئا يبحث عن القضايا الهامة ليصنع بها اسمه فى سجل 
كبار المحامين وقد جاءنى هذا الموكل لصلة كانت تربط بينى وبين 
آسرته وكان طامما الا أغلو فى الأتعاب وقد كنت الا اتقاضی 
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ضيئا على الاطلاق ٠‏ فمئل هذه القضايا يدفع فيها الحامون اتعابا 
ولم تكن أصابع الاتیسام التى تشر ال موكلى تهمنى فى شىء كل 
ما كان يهمنى هو الحقيقة ۰۰۰ لقد احسست أن موكلى اشترك فى 
الجريمة ۰۰۰ احسست بهذا احساسا اقترب من اليقين فحين جاء 
الاخ يسالنى ان كنت سأقبل القضية سسالته ذلك السؤال الذى 
لایجوز احام أن يسمساله لتهم أو قريب لمتهم ۰۰۰ ذلك السوال 
المباشر الصريح القاطع + 

- هل ارتكب أخوك الجريمة ؟ 

واطرق الاخ لحظة كانما كان السژال لكمة عنيفة موجهة الیسه 
ثم رفع راسه فى حزن واسی ٠‏ 


وت نعم كل آمالى أو ممظمها فقد أردت أن أخاطب الامانة 
فى نفس هذا الا ٠‏ 
9 | اليمين آلا تكذب فدفاعى عن ألخيك سيكون قائما 


جميعا فهذا اليك * 
وصمت الاخ قليلا فى 5 ١‏ 
- سر فى الدعوى على النحو الذى يرضيك وفرحت يومذاك 
ولكن ما لبت فرحى أن تبدد فقد علمت أن الاخ قد وكل محاميا 
آخر تبدد فرحى ولكن ما آسرع ما ملكنى شمور بالسعادة 
الطاغية ۰۰۰ ذلك الشمور الذی یمتلك من قدم تضحية فى سبیل 
میدا ۰۰۰ شيعور رائع كثيرا ما آحسست به وآنا أقيم صرح هذا 
الکتپ ٠‏ ۰ 
شمرت به كلما رنضت قضية كهذه وشسعرت به کلسا حاول 
احدهم أن يجمل من المحاماة مهنة وساطة رخيصة ٠‏ 0 
لمل هذا النوع من الشمور اعظلم فى اسعاده من كسب قضية 
۰ فكسب القضية يقترن فيها الجهد بالفرح ۰۰۰ وتوقع الكسدب 
مع الجهد یجمل الكسب نتيجة قريبة الاحتمال بالفرح بها لايكون 
كيرا اما مفالبة النفس وهى اعظم عدو للانسان ورفض الال ای 
تحتاج اليه ۰ رغم حاجتك اليه ٠‏ 
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اما هذا فانه يشيع فى النفس نوعا من الرضا والسمادة 
والاطمئنان الى نفسك والثقة بها ۰۰ راهم مايحتاج اليه بلره فى 
حياته أن يطمثنالى نفسه ويثق بها ٠١‏ يئق نها تستطيع دالما آن 
تكون أبيه مترفعة فيها كبرياء القناعة واعتزاز اصضحاب المبادىء 
ماذا حدث لی حتى بدأت أترافع عن نفسی ۰۰۰ لا أدرى ماذا 
حدث ۰۰۰ لا آرید أن أذكره ۰۰ وهل املك الا أن أذكره ۰۰ وماذة 
يهمه ٠‏ فما دام مكتبى هذا باقيا لى فكل ما عدا ذلك عبت ۰۰۰ 
أستطيع أن أعيد الى حياتى كل هؤلاء الذين رفضوا بات هم 
ایضا قد صنعتهم بمکتبی واستطیم أن أعيد 1 
زوجتی - السنوات الطويلة والطریق الذی قطعناه مع الامال الهشة 
الواهنة حتی أصبحت الآمال حقائق ومی‌فی شموخها الصاعد وف 
ترفعها الابی وفی مثالیتها الرائعة القاسية: ۰ وانی أحبها واکبرهاً 
واجلها فى كل لحظة فى حياتى انى اعتز بها آمثل هذه استطیع أن 
أعيد ضنعها ؟ آن اعید صنع الحيا: التى .قطعتها معها ۰۰ ابنتى 
نبض قلبى وحبى وضعفى وقوتى ۰۰ فى ثقتها بنفسها وبحبها لا 
دی + ۰ كيف استطعت أن اجعلها ترفض‌حیاتی 

۰ وكيف تعود إلى مثل هذه البئية ٠‏ 
۰ لحظات السعادة المزغردة الطاغية ‏ لحظات المتمة 
فى حياتى القلب والقلب ينبض واحد والمخاطرة والخاطرة 
تتآلفان لهما خاطرة واحدة ٠٠‏ مخاوفى عندها آمن وآلامى عندها 
الى زیال ۰۰۰ ومع ذلك بقى لی مکتبی ۰۰۰ 

ماذا حدث ٩۰۰۰‏ لقد أوغل الليل ولم يات الوكيل ٠‏ ولم با 
الزبائن ۰۰۰ لعل الوكيل فى مکتبه ولعله لایمرف ألنى بحجرتى . 
آبدا انه لم یات ۰ لم یات والحجرات فارغة ۰۰ لا أحد فى الاوراق 
على مکتب الوکیل ۰ انها ليست آوراقا انها مجلات ۰۰۰ مجلات ٠‏ 
فضيجة شالنة زوجة محام كبير تطلبالطلاق لان زوجها یخونها ٠‏ 
رجةر محام كب ترفض, البقا: مع زوجها الخائن ۰۰۰ زوجة محام 
كبير فى قضايا الجنایات ۰.۰ 

أنه من اسهل الامور على أن اعرف على الفور ان كنت حيا أو 
كنت ميتا ولکن ۰۰ اذا کان هلاه يرون أننى ميت فالامر بمد ذلك 
سواء ۰۰۰ لا حاجة بى الى البحث ۰۰۰ الامر سواء ٠‏ 
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إصدر حاكمالكوفة آمره الى عماله أن يلزموا اصحاب 
الحال التجارية بدفع خمسة دنائير فى الشهر مقابل 
أن يحمى لهم متاجرهم من اللصوص والغاصبين ٠‏ 
کا ام أن يدفع الزراع عشر محصولهم مقابل أن 
يحمى لهم التسعة اعشار الباقية ٠‏ واصاب الناس 
أضطرابشديد “وراح الأفراد يتجمعون ويتهامسون 
ولكن سرعان ما يتفرقون ویصبح الهمس هواء مع 
الهواء ۰ وقد يفيد الهواء ولكن هيهات لهمسهم 
آن پفید * 
وکان آحد شوارع الكوفة مزدحما بالتجار فکان الهمس فى هذا 
الشارع یعلو بعض الشی» عن الشوارع الاخری ولکن مهما يكن 
الهمس عالیا فانه ينداح آخر الامر: مع الهواء فلا یفید - 
وکان آحد الوراقين جالسا ال کتبه ینظر الى رجل عنده مهيب 
يقرأ فى كتاب من كتب المكتبة بنهم واستفراق ٠‏ 
- قل لى أيها الشیخ ٠‏ 
هل أنت مصمم على أن اقول لك ؟ 
- مجرد سؤال 
- ياليت * 
- مجرد سؤل ۰ 
- لايمكن ۰ 
- فانتظر حتى تری ۰ 
- ان كل حديث يبدأ بكلمة قل لى هذه السخيفة ٠‏ وقد يتبمها 
مجرد سؤال ثم تتوالى الاسئلة فلا تنتهى وأنا أريد أن اقرا ٠‏ 
.- حسنا لماذا تقرأ ؟ 
- لاتعلم ٠‏ 
- ولاذا تتعلم + 
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- لاعرف كيف يصاغ الكلام ٠‏ 

- قم بعد ۱ 

- ارايت لم يكن مجرد سؤال اذن انها مؤامرة كاملة ٠‏ 

- لو كنت اجبتنى اجابة شافية لما احنجت انا الى كل صذه 


- فلماذا لا تقول 4 
- وماذا تریدنی أن اقول ؟ 
- أن تقول للظالم انت ظالم ۰ 
- اين هو الظالم ؟ 
- اتستطيع آن تقول للظالم أنت ظالم ٠‏ 
-انها صناعتی ۰ 
- الم تسمع بالاحکام الآخيرة التى أصدرها الحاکم ؟ 
- هذا عملة * 
- أن يفرض علینا الاتاوات ٠‏ 
- اذا لم ندفعوا هذه الاتاوات كما تسمپها فمن اين تنفق الدولة» 
- لو انها أخذت من أجل الدولة ما تكلمنا ٠‏ 
ومن این تعرف السبب الذى من اجله آخذت + 
- اسمع ايها الشيخ ٠‏ اننى واخوانی لا نمارض فى دقع ما 


تربده الدولة فقط لنا مطلب + 


- لكم ان تقولوا مطالبكم ٠‏ 
MWe‏ 


حين يمتنع الحساكم عن اقامة الولائع كل 
الفذاء ومرة فى العشاء ٠‏ وحين یمتنم الحاكم 


وحین 
عن ان ينفق فى سعة ليرتدى اللابس‌موشاة بالذصب‌والاس ٠‏ وحين 
یمتنع الحاكم عن أن يعطى من خزانة بيت الال لاهله وذويه والمقربين 
اليه بغير حساب ٠‏ وحين يمتنع الحاكم عن أن يقذف 

أقدام الشعراء الذين یمدحون فى خسة وا : 

صفار ٠‏ حين يمتنع الحاكم عن هذا جميعه ويحتاج 


سه اذن فانت تريد فى بساطة أن یبدا الحاكم بنفسه + 

- بوركت لقه ظللت انكلم واتکلم فقلت انت ما ارید فى كلمة 
واحدة ٠‏ 

- الكلام صناعتى ٠‏ 

- اتری لصناعتك هذه فائدة ان لم تقل بها كلمة حق ۰ 

س انك على حق ولقد ت بقضيتك ۰ 

- آتذهب اذن الى الحاکم فتجعله بقتنم بما اقتنمت آنت به ٠‏ 

س اما انا فلا مانع لدی ولکن ٩‏ 

ا اتخساف ٩‏ 

اس لیس لدی ما آخاف عليه ٠‏ 

اب حيسساتك ۰ 

مد أخاف عليها ولكن ما أظن أن الحاكم سيستولى عليها لجرد 
انى نقلث اليه رايا ٠‏ 

اس فما لكن هذه ؟! 

ب ولكن ذهابى وحدى لن يفيد شيئا ۰ 

له أن الكلام صناعتك 

س لبسث وحدي هن اتخذ الكلام صناعة فى الكوفة ٠‏ 

مه ان فاك تريد جماعة من الناص حتی تكون مطمئدا بوجودهم 

س اولا اعیب في ذلك » فمن خصال الانسان أن يخاف » وثانيا 
ذهاب الجماعة خر من ذهاب الفرد فان الحاكم حين يري جمعا ما 
يعرف اننا لعبر عن رای قوم كثيرين ٠‏ اما ان رأى فردا نقد 
يستخف به ويرميه بالتدخل فى غير شانه ۰ 


لف 


- اليس شانك ان تقول ٠‏ 538 
- ف لهذم الحالة يعترف الحاکم ان من شانی أن اقول ۰ 
لا باس فمن تريد معك ٩‏ 5 

- انك وراق وتعرف كل من یتخنون الكلام صناعة 

- فمتی تحب أن تذهب * 

متى تستطیع انت أن تجمع الذاهبين ٠‏ 

- فى أقرب وقت ٠‏ 

وانا مستمد ٠‏ 0 
وتجمع صناع الکلام وقصدوا الى قصر الحاكم ۰ فاستقبلهم 
الحاجب ٠‏ 

- من افق 4 

فقال كبيرهم ۰ 

- نحن أهل الكلمة ٠‏ 

- ومن اهل الكلمة ٠‏ ۲ 

- اولئك الذين وهبهم الله موهبة الكلام * 

- وماذا تریدون ٩‏ 

- نرید أن نلقی الحاکم ٠‏ 

- ول‌ذا ؟ 

- عندنا کلمة نرید أن نقولها له * 

- الا يمكن أن تقال لی ۰ 

- انها لاتقال الا للحاکم ٠‏ 

امی بشری طيبة ؟ 

انها ليست بشری ( _ 

- فهی اذن نبوهة سيئة ۰ 
يا آخا العرب نحن لسنا من علماء الفلك ٠‏ 
- فماذا تریدون اذن * 
- آن تلقی الحاکم ٠‏ ۲ 
-. ل لوا الحا لا با عرفت ناما تریدون + 
- لقد جثنا نكلمه فى شان التجار والزراع * 
آه ۰ 


NV 


٩ اعرفت‎ - 

- اهذه هى الكلمة 4 

- تلك يا اخی البداية ٠‏ 

- اهناك شىء آخر + 

- انك لم تعرف الا راس الموضوع فقط اما الكلام الذى نريد أن 
نقوله للحاكم فانت لاتعرفه ونحن نحب أن نقوله له + 

- ولاذا لا تقولونه لی ؟ 

- أنت حاجب الخليفة الست كذلك ؟ 

۳ 

- فابلفه آمرنا وانظر بمادا يجيبك ۰ 

ودخل الحاجب فما هی الا أن عاد ٠‏ 

تعالوا ممی ٠‏ 

- ال الحاكم ٠‏ 

- ستلقون الحاكم + 

- الآن أليس كذلك ؟ 

الآن نعم ۰۰۰ اتبعونى ٠‏ 

ايا آخا العرب ۰۰۰ انك دخلت الى الحاكم من هذا الباب فمالك 
تقصد بنا الى باب آخر 8 

- انه سيلقاكم فى حجرة اخرى ۰۰ اتبعونی + 

وتبعوه * 

- ولکننا با اخی لم نقل شيا بعد حتی تقودنا الى السجن 

- وهل دأيتمونى ادخلكم السجون واتفر دونکم الابواپ ٠‏ 

- فما مجیثنا الى السجن ٠‏ 

- انه الطریق الى الفرفة التى ينتظركم فیها الحاکم ٠‏ 

آم ۰۰۰ وما هذا ؟ 

ات لا شیه ٠‏ 5 

- رجل معلق من قدميه فى الهواء وراسه موضوع فى الماء ثم 


- الذاكرة التى تنسى أحيانا أن الحاكم لابد أن 
- فان كسلت الذاكرة يموت ٠‏ 
انه لن يموت ۰ 
- الوت أهون ۰۰۰ وهذا ۰ ؟! 
مثله ۰ 
- ولكنه لا يعامل مثله ٠‏ 
ة أخرى لتنشيط الذاكرة + 

- ولکن النار فى قدميه ٠‏ 

- ان الدماء اذا سخنت فى الاقدام وصلت الى السسراس حارة 

فتنشط الذاكرة ٠‏ 

ومذا؟ 

سا مقلة + 

وهذا؟ 


يطاع + 


- مثله ؟ 
- مثلة ۰ 
- ایطول بنا الطواف هن ؟ 
- اننا فى الطریق إلى الحاکم 
وتیموه ۰ 
ما هذا أيها الحاجب لاذا تفید آیدینا وراء ظهورتا ٩‏ 
- لاتخافوا حين نخرج من هذه الفرفة سنفك آیدیکم ٠‏ 
- ولکن لاذا ؟ 
- ستعرفون ۰۰۰ حالا ستعرفون + 
ودخلوا الى حجرة كلها رفوف من الارض الى السقف وکل الرفوف 
بالماس والياقوت والزبرجد والزمرد اما الذهب فکان آکواما 
وصاح کبی القوم 

- الهذا قيدتم آیدینا + 

- آنها اوامر صادرة الى حراس الفرفة * 

- اننا نحتج ۰۰۰ آنحن لصوص ؟ ستبلغ الحاکم هذه الاهانة 
التی الحقتموها بنا * 


* اتبعونی * 
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- انها أوامر الحراس + 

- ولکنها اهانة فما نحن لصوص ۰ 

على کل حال لاتفضبوا فانکم ستمودون .. هذه الغرفة فان 
كان الحاكم راضیا عنكم فانک ستمرون بهذه اله سسرة وایدیکم 


٠ اهگذا‎ - 

على شرط ٠‏ 

- ما الشرط ؟ 

- الا تسرفوا فى آخذ الجواهر حتی تتبعج جيلوبت ویراکم 
الحراس ٠‏ 

- شرط معقول ۰ 

وخرجوا من الغرفة الى بهو فاطلقت ایدیهم وقال لهم الحاجب ۰ 

- انتظرونی هنا حتی استاذن لكم على الحاجب ٠‏ 

وحين ت ركهم نظر احدهم الى کبیرهم * 

ماذا انت قائل ؟ 

- ما تريدون أن أقول ؟ 

- انعرف ما نريد أن نقول 4 

- کل العرفة + 

وحين دخلوا الى الحاکم بدا كبيرهم ٠‏ 

- ايا مولاى الحاكم لقد أرسبلنا التجار والزراع لنشكر لك هذا 
القرار الحكيم المادل الذى تفضلت فاصدرته فقد جعلتهم يشعرون 
آنهم يشاركون حقا فى بناء بلدهم ولو لم تصدر هذا القرار لارسلونا 
اليكم لنرجوکم أن تصدروا هذا القرار ٠‏ ولكن نفاذ بصيرتكم ونبل 
معدنكم واصيل فطنتكم ورفيع فكركم ورائع تدبيريكم كل هذا کان 
اسبق منا وانتم دائما بالفضل أسبق وبالخير أوثق وبالجد اخلق» 

وفى العودة مر أصحاب الكلمة فى غرفة الجواهر والذهب وكانت 
أيديهم مطلقة ٠‏ والفاجاة التى كانت تنتظرهم أن مناك طريقا بفضی 


الى خارج القصر دون أن يمر بالسجن ۰۰۰ وقد دهشسوا لذلك 
ای دهشة ٠‏ 


۳.۰ 


كان عدلى يفرح اشد ما يفرح حين يمر بالاطضال 
فيلقى عليهم التحية فيستقبلونها بالفخر والاعجاب 
والاكبار »ان عدل 


فهو لم يقتل أحدا منذ ثلاث سنوات ومجده يوشك أن يصبح نسيا » 
لاصبح بلا أمجا: على الاطلاق ٠‏ 

دمو يخشى آيضبسا أن تعرف حبيبته هنية أن نظره قد شمف 
فينكمش حبها له وتفضل عليه زوجوا م٠‏ 
سره دفينا فى العميق من صدره لایمنع علي 

خرچ عدلى من داره فى أول الليل وراح بتحسس طريقه ال دار 
عبد الباقى فى ليلة موعد كان عبد الباقى فى الحقل يروى الارض 
وسيظل هناك الى ساعة متاخرة من الليل فالفرصة موانية لمدل ان 
يذهب الى هنية + 

استقبلته هنية فى بشاشة ودخلا الى حجرة النوم ٠‏ 

لم يطل بهما المقام فى الحجرة فقد سمعا صوتا ٠‏ 

عبد الباقى ٠‏ 

- هل ترك الفیط ؟ 

س اخفض صوتك ۰ 

- أيهمك آمره + 

- زوجي ۰ 


A 


- رانا عدلى ۰ 

- أنه زوجى ۰ 

وذهل عبد الباقى سا يرى + 

عدلى ۰ 

واخرج عدلى مسدسه من جيبه ولم يتكلم واطرق عبد الباقى 
والثورة نوشك أن تمزقه تمزيقا ولم يجد شینا يفعله الا أن يخر 
من البيت هائما على وجهه وتاه به الطريق وطال به المسير لا يعرف 
مکانه من القرية وهى قريته ولا يعرف قدميه على الطريق وهو طريقه 
وكل أفاق تذكر زوجته الخائنة ومسدس عدل فیمود ال الضياع 
وينسلخ الليل وتطلع الشمس ولكن الظلام ما يزال يحيط به ويتلفت 


حوالية اضر الامر له أن قدميه قد سجبتاه الى قريب من 
الدينة ٠‏ 

فى الدينة يعرف طريقه ۰۰۰ يعرفه فى اصرار وحزم ۰۰۰ انه 
الآن يعرف ما يريد ۰۰۰ ويعرف الطريق * 


۱۳۲ 


وسار فى طريقه ۰۰ انه يعرف طريقه ۰ 
د از سسا :2 

- هل معك رخصة ؟ 

- بكم هذا السدس ٠‏ 

س ان كان ممك رخصة فهو بثمانية جنیها 
- ان لم يكن معي ۰ 

- فهو بائنی عشر جنيها ٠‏ 

- والرصاص + 


- اسع ارید هذا السدس مملوءا بضعفی مايحمله من بارود ‏ 
- مر على بعد ساعة ٠‏ 
وحين عاد الى القرية لم يذهب الى البيت فما عاد له بيت ذهب الى 
حقله وبات ليلته فى العراء ٠‏ 


وفی الصباح راح يهيم 


القرية حتى اقترب 


بضع خطوات ثم أخرج مسدسه واطلق منه رصاصة ونظر 
اليه عدلى مالعا فاطلق رصاصة أخرى وثالثة حتى افرغ رصاص 
المسدس جميعه وعدلى واقف على قدميه لم يتحرك فهو مسمر الى 
الارض شاخص الى قاتله لا يكاد يجس بقدميه من الهلع ومسذا 
الرصاص یتدافع من المسدس وعبد الباقى أشد هلعا ودهشا 
عدلى ٠‏ ان الرصاص لا يصيب مقتلا وحين ينتهى الرصاص 
يظل غدل مسرا فى هلعه ويضيق عبد الباقى من موقله فيسارع 
بالجرى الخائف المفزع ويظل يجرى ويجرى حتى تجد قدماه الطریق 
الى الدينة ويظل يهيم بها شاردا ذاهلا نما يصبح الصبح وتفتح 
الابراب الغلقة حتى يسارع الى الرجل الذى باعه السدس "7 

- ماهذ! الرصاص ؟ 

- رصاص بلا بارود + 

- لاذا فعلت هذا ؟ 

- عرفت انك ترید أن تقتل ۰ 

وما شانك ٩‏ 


۱۳ 


- وعرفت انك لست قاتلا محترفا ٠‏ 5 

- ليس فى العالم شىء بستحق أن تفقد من اجله حياتك او 
جر مسا 

- شرفی ۰ 

٠ طلقا‎ - 

ی لیس شرفك ان 

- ان طلقتها سیصبح شرفها هى ولیس شرفك الت , 

ویصمت عبد الباقی حینا ویجلس ویجتذب من اعماقه نفسا 
بعید الاغوار * 


- احس الآن بالراحة ٠‏ 
عه شا 
لقد ق 


- أنا قتلته ولکن هو لم يمت ۰ 
- اذن فانت فعلت ماترید ۰ 
- لقد قتلته ٠‏ 
HHR‏ 
ظل عدلى مسمرا وتقاطر الناس الى صوت الرصاص فوجدوه واقفا 
جامدا على موضعه لم ينتقل وراحوا يسألون وهو شارد ۰۰۰ ذاهل 
ا + 


امن ٩‏ 
وتطايرت القصة فى ارجاه القری جمیما واصبح القوم ولا حدیث 
لهم الا هذا الحادث فانهم هناك یترقبون مثل هذه الحوادث د 
يتسقطون أنباءها ويمضغون حديثها فانهم هناك لا يجدون ١‏ 
وسائل التسلية ولا عزاء لهم عن هذا الا الحديث ۰۰ لن 


من 
پت رکه 


سنا 


عدلى سيجعل من جثته غربالا ٠٠‏ ستسمع الكثير فى الايام القليلة 
القادمة ۰۰۰ وستروى الكثير فى الايام القليلة القادمة. ۰۰۰ ونقول 
۰ ونروی ونتحدث ونتسل ۰ 
وتمر الايام ویزداد التوقع والتشوق وعدل وحده يعلم انه لن 
آن ان يصب شین أن ده ل لعرف طريتها الى الطبق الفی 
يأكل منه الا بالتحسس ۰۰ لن يستطيع ۰۰۰ لن ي 
ویمر بالناس فترنو اليه العیون فى ترقب وتوقع وفی اکبار ایضا 
نهو الرجل الذى تعلقت به آمالهم أن یمدهم بموضسوع للحدیث 
مينهم عل الال شهرا أو ريما شهرين ۰ انهم يتوقعون ومو یعلم 


انهم يتوقعون ولكن كيف ۰۰ لعله .يستطيع أن يستاجر قاتلا 
انها اذن النهاية ۰۰۰ على الذى عاش عمره جميعا يستاجره الناس 
للقتل یستاجر هو الآخر ۰ اذن قد مات عدل ۰ 


وتمر الايام وتصبح أسابيع وما تلبث أن تصبح شهورا ويحس 
الغاس بخيبة الامل تقد فتر حديتهم عن حادئة عبد الباقي وهم 
یریدون أن يبدأوا حديثهم عن عدلى لقد خاب | اب آ 
ولكن عدلى ما ال يعر يالاس یلتی الضعية وقد اسيع الرجال 
یستقبلون هذه التحية بنغمة هر عدلى بانه لم یلحظ 
هذا الفتور ويمر الاطفال فيسعد ال الرحبة الليثة بالاعجاب 
والاكثار ويسعد ويشعر انه ما زال ذا مجد وشموخ ٠‏ 

حتى کان يوم ۰۰۰ يا له من يوم + 

مر الاطفال وكان من بينهم محمد بن عبده ابو السيد ۰۰۰ وكانت 
هذه الشلة من الاطفال قد عودته أن ترد تحيته فى اعجاب شديد 
.يزيد على اعجاب الجماعات الاخرى من الاطفال ٠‏ 


- السلام عليكم يا رجال + 
وتخافتت الاصوات وهي تقول : 
مستلام + 
سلام فقط ۰۰۰ أين اذن السلام علیکم ورحمة الله وبركاته 
يا سيد الرجال اذن الاطفال ایضا قد اصابتهم عدوى الفتور ٠‏ 
ولکن انتظر ما هذا ٠‏ 


انه لم يكن يخطو خطوتين حتی سمع صوئا ۰۰ انه یعرفه ٠‏ 
.يعرف الصوت قال الصوت ۰ 


لحز 


- جاءتك خيبة يا عدل ۰ 

ويضحك الاطفال ولا يملك عدلى نفسه فینقلب البهم ٠‏ 

- ولد یا محمد كيف تقول هذا ؟ 

- اصلك هايف ولا مو آخذة يا عم عدلى ٠‏ 

- قتلت ثلائين رجلا ولا يمكن أن أنتهى الى قتل الاطفال + 

- تستطيع أن تقتل رجلا اذا شثت ايا عم عدلى + 

- وا لن أقتل الا أباك 

أنا شتمتك ۰۰۰ انما غيرى قتلك ولم تمد اليه يدا جاءتك 
خيبة ياء عم عدلى وثار عدلى وهاج وعلا صوته وصرخ لقد اعماء 
الفيظ عن ادراك الموقف فتجمع الناس روجد القوم آخر الامر حدینا 
يسليهم عن اللالة * 

ولكن عدلى لم يطق ۰۰۰ حياته أهون من ضياع مجده ٠‏ 

انتظر عبد الباقى فى الطريق وتحرى أن يكون ملاحقا للمكان 
الذى يمر به عبد الباقى ۰۰۰ ومر عبد الباقى وأطلق عدلى رصاصة 
وتنی باخری قبل أن يقفز اليه عبد الباقى فيصرعه ۰۰ ویصرخ 
عبد الباقى ویاتی الناس ویبلغ الحادث الى الشرطة والنيابة وحين 
بأتون الى مكان الحادث يقرر وكيل النيابة حفظ القض والسبب 
ان المكان الذى أطلق منه عدلى الرصاص على عبد الباق لا ر 
بالخطا فقد كانت المسافة مترا واحدا فالشکوی كيدية يحاولون 
بها سجن عدل فالاعمى وهو آعمی لايمكن أن يخطىء من هذه 
المسافه القريبه ٠‏ 


ووجد القوم آخر الامر شينا یتحدئون فيه واصبع عدل 
آخر الامر اسطورة خزى وخذلان ۰۰۰ وبمد شهور كان عبده ابو 
السید يسير بحماره فاذا بعدلى يمسك برقبة الحمار ٠‏ 


- حاول أن یقتلنی عتاولة المجرمين يا عبده یا آبو السید فلم 
نطیمو؛ ولكن ابنك با عبده أبو السيد قتلنی ۰۰۰ فوضت رضت أمرى 
الى الله ۰۰ فوضت أمرى الى الله + 


انفامی اين ذهبت ۰۰۰ لاذا لا اتنفس ۰۰۰ كيف 
اسستطاعت الدنیا جمیعا أن تجثم على صدری فلا 
اتنفس وکیف لا آزال أعيش وانا لا اتنفس ۰۰ نعم 
آنی أريد أن أعيش ولکن هل تكفى هذه الارادة حتی 
تجملنی اعيش دون أن التقط من الهوله آنفاسی ۰۰۰ ؟ 
كيف وجدت نفسی فى هذه الحجرة'؟ وکیف آغلق 
بها واغلقت من دونی نوافذها ۰۰ هذه النافذة 
رقية , وهذه النافذة الغربية , وهذه النافذة فى 
الوسط بينهم) ۰۰ لاذا اقفلت النوافذ جميعا فأصبحت لا أرى 
اشيئا على الاطلاق وانما ۰۰۰ أسمع ٠٠١‏ 

ج فى الخارج عادر صخاب ۰۰۰ انا لا آدری شیثا 
ولا اتنفس ۰۰۰ ۰۰۰۷ لن يستطيعوا أن يستلبوا عقل أو تفكيرى أو 
ذاکرتی ۰۰۰ فليقفلوا الابواب والئوافذ ما شاء جبروتهم أن يقفلوا 
ولكن ساظل أفكر وساظل آذکر ٠‏ 

اری هذا البخور ينساب الى الحجرة من خصاص النوافذ الغلقة 
ومن أسفل الباب القلق ۰۰۰ أراه ولكنى لا اشمه . فأنا لا اتنفس + 
وما دمت لا اتنفس نانا لا أشم ۰۰۰ وما دمت لا أشم فالبخور لايصل 
الى عقلى ولا يؤثر فى ولا يصل بى الى الخدر الذى ن 5 
اننى مفيق وان كنت لا اتنفس ۰ وساطل مفيقا ۰۰۰ فأمل الوحيه 
فى الحياة أن اظل مفيقا ۰۰۰ وانى مفيق ٠‏ 

انها ليست حیاتی وحدها التى اعيش لها ۰۰۰ ان حياة اختى 
معلقة بحياتى ۰۰۰ اذا انا مت ماتت ۰ واذا آنا ضعفت لهذا الخدر 
الذی یطلقون على انفردوا باختی ۰ وویل لاختی اذا هم آنفردوا بها 
٠‏ اموت أهون ما تلاقیه ۰۰۰ 

ليست اختی مجرد اخت دانما هی ماضی وحاضری ومستقبق 
٠٠‏ ليس لى فى الحياة لا هی ۰۰ ولیس لها فى الحياة الا انا ۰۰ 


لين 


ويكفى أن تكون مجرد أختى لابذل فى سيبيلها حیاتی ٠‏ ولكنها اكثر 
من ذلك ۰۰۰ أكثر بكثير ۰۰۰ 

ان آختی هی الانفاس التى تتردد فى كيانى ۰ هی غذانی وفکری 
وامل ۰۰۰ وليس هذا بغريب ۰۰۰ فقد عرفتها رانا لا امرف فى 
الوجود شيئا . وظللت أعرفها بعد ذلك ٠‏ 


أعرفها كجزء من كيانى وما زالت كل کیانی ۰۰۰ لقفتنى يداها 


وانا أدلف الى الحياة وقد مات ابى وام ٠۲‏ اد ۰۰۰ »مات آمی 
وهی تلدنی ۰ ولم ببق لى فى الحيساة اه اح ...تن لاحتى 
حينذاك أحد ۰۰۰ فتاة فى ربيعالعمر ۰ ليس * کاژها 


المتوقد ۰ وتحمل عبء طفل رضيح وليس له مم شمعه ٠‏ 
عملت ۰۰۰ عملت فى کل الاعمال ٠‏ ورفضت أن تنزوي -حتی 
ترانی وقد استقام آمری ٠‏ ولکن هناك شسيئا واحدا لم :بل أن 
تضحی به من أجل + 
- اننى احتفظت بها من اچلك ٠‏ 
- كنت تكسبين أكثر لو تنازات عن حريتك + 
كنت آفقد كل شی ۰ 
وهم > | 
- الوهم أن أفقدها ٠‏ 
- کان يمكن ان تشقی الحياة فى يسر لو لم تتمسكى بها 
هذا التمسك الاعمی ٠‏ 
- أعتقد انه الحق ٠‏ 
_ والحياة ٠‏ 
- ۷ حياة بدونها ٠‏ 
كنت تعملیل ؟ 
- العمل حرية ٠‏ 
- وقيسود 
- حرية بلا قيود هی" الفوقطع ٠‏ 
- لقد حملت العب؛ ثقیلا 


- شموری بانی حرة جمنعی احتمله ٠‏ 
- وقدمت لى الحرية ٠‏ 
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_ الم تسعد بها ؟ 
۔ لست أدرى ۰ 
انك تحاول التفلسف ٠‏ 


_ اذن فعبث كل الذى بذلته من اجلك ٠‏ 


اننى اعيش * فانت لإتميض ۰ 
ا ۷ تھ ف معنی ماقدمت فأنت لاتعیش 


انك تعيش لانك تتنفس ٠‏ 

- کل انسان یعیش لانه يتنفس * 

32 ت ما وهبته لك ما احنجت الى الشهيق والزفيد * 

انا لا آدری * 

- کل ما فى الامر انك لم تجد نفسك محتاجا لتددی * 

لا الهم ۰ 

- لم تتعرض للموقف الذى تمتحن فيه نفسك ٠‏ 

- أرجو الا اتعرض ۰ 

- بل آرجو أن تتعرض * عت 

وحين استقام منی الامر راصبحت قادرا على مواجهة الحياة تقدم 
الى اختی من بخطبها ٠‏ 

رجل كبير فى السن » ذو سطوة وسلطان ٠‏ 

انه كبير فى السن ٠‏ 

- وهل بسكن ان يتزوجنى الا کی فى السن ؟ 


- من أجلم انا ؟ 

- أريد ان انتجدد انت ایضا ٠‏ 
س ولكنك ن اختى 

٠ وزوجة‎ - 

- لاذا تقولين هذا ؟ 7000 


ل بياة ۰۰۰ لابد للحياة آن 
- فليعمل غيرنا على أن تميش الحيا 
- ولاذا لا تعمل نحن ؟ 
- لانی ۰۰۰ 

- لانی أحبك ٠‏ 

- ولانی أحبك أقيل الزواج ٠‏ 
وفيت الى بيت ژوجها وبدات حياة جديدة ۰۰۰ وبدات انا 
ايضا حياة جديدة ۰۰۰ ولكننى كنت أذب اليها فى كل يوم 


الاسى والحزن والالم واللوعة لف a‏ 
لأس بان و و۹ ھی وجهها والسعادة والهناء 
مالك ٩‏ 


تعيش 


يكفيك ان 


کنت اذهب الى بيت أختى فى مواعيد منقلمة وكنت كلما 
يدك إلا بین ما تراه عينى وما تسمعه اذنی ازداد ليفة 
1 اخ كبر في :فا لو تاد ها لين 
م ۰ فمكثت أنتظر خروجها ٠‏ 

- وبماذا تبرریهنه الدموع ؟ 


۱:۲ 


۰ وخرجت 


- ليست هذه دموع فرح * 
لم امن قبل ذلك أسال زوجها عن شىء . ولکننی فى ذلك الوم 
لماذا ؟ 
ماذا ؟ 
لاذا لا تسمدها ؟ 
مل شکت ؟ 
- دون أن تکام ۶ 
- لیس هناك ما تشکو منه * 
انك تمنمها من الشكوى * 
_ پل لانها لانجد ما تشکو منه ٠‏ 
- لعلها لاترید أن تزعجنی ٠‏ 
_ ين تشکو اليك اسال + 
- ولکن اف لاتسمدما ۰۰۰ لقد وهبت لك اق ماادخسرته 
فى حياتها ٠‏ 
انما اصتع كل ما أصيمه لاسعادما ‏ 
لن یفید هذا المخدر الذى یبتونه عبر النوافذ ومن تحت 
الباب ۰ فانى مفيق ٠‏ 
وني اذکر ۰۰۰ أذكر حين ذهبت اليها مرة ا مر بان 
نودي زوجها يضربها فى البهز بيصا غليظة ‏ وهي صامنة ججامدة 
ومو يضرب ویضرب * 
ولم افکر ٠0‏ روجدت نفسى أهم عل العصا لاوقفها . وقبل أن 


ا ولكسى اعيثى ۰۰۰ ان الحياة التى فى داخل تجملني 


اام مم م ده مه سمه مه 
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«ختتم . كتاب ايوم 
هذا العام بهذه المجموعة 
القصصبة للثاتبالاديب 
مساق اروت اباظة 
اذى عسرف پچزالة 
عرسسارات» وسلاسستها 
واسلوبه المي متم 

ويتضمن_الكتاب ٠١‏ 
قصة من نب العياق/, 
تتفل فى خلحسات 
النفس البشربة فيها كل 
التعة اللقلب الال 
والالارة اللمشاعر > 


